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الحمد لله الذي نصر نبيه وخليله عمدا ڪاا ياب بالرعب مسبرة شهر» 
وجعل النصر حليف من اتبعه إلى آخر الدهر» وصلى الله على عبده ورسوله حمل 
وآله وصحبه» وسلم صلاة وسلامًا دائمَيْن بلا حَصْر. 

ار 

فقد مضت سنة الله - تَعَالّ - التي اا ا الباطل أهل 
الحق الداعين إليه» وآن يشنعوا عليهم» ويثبروا الشبه والشكوك حوهم ليصدوا 
عن سبيل الله» ويبغوها عوجًا. 

ولأن دعواتِ الإإصلاح والتجديد لا ترضى بالحلول الوسط ولا بأنصاف 
ا لحلول» فإنها تصارع المعتقداتِ الفاسدة» وتلقي في أول أمرها مقاومة عنيفة كرد 
فعل دفاعي من خصومهاء إذ إنها حين تصطدم بالمألوف «للُتَكلّس» وتحاول 
تغييره» فإنها تتحدى أهله والمنتفعين به» وتستفزهم مها كانت فدائية ومنقذة هم» 
تلك طبيعة الأشياءء ولذلك جابهت دعوة التجديد التي أنار شعاتهاً شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب - ره الله تعالى - حالة عدم الانقياد والتصلب 
التي أظهرها معارضوه» ولم تقتصر تلك الحالة على هر السلاح في وجه هذه 
الدعوة وتجييش الحيوش» بل انضم إليها أقلام متعصبة حاولت مسخ حقيقتهاء 
وتشويه صورتها بالافتراء والكذب. 

لقد تسرع الكثيرون في الحكم على الشيخ» ولعسل بعضهم ل يقرأ للشيخ 
أصان وإنا وأ عنمن أعدائه ولعت الفياسة ذورا ى هذل لأسي السابة 


الإنكليزية التي كانت ترصد وتراقب بواعث النهضة في الأمة الإسلاميةء وتحاول 
الإجهاز عليها قبل أن تؤتي ثارها. 

ك| أن الدولة العغانية - التي انتشرت في ظلها طرق صوفية غالية - انطلقت 
في هجومها على الدعوة السلفية لمخالفتها نها في المنهاج» وني بعض متعلقات 
العقيدة كالتوسل» والاستغاثة بالموتى» وسائر البدع وال كات 

أضف إلى ذلك حاعة الروافض الذين ينالون من أصحاب رسول الله 
ڪابيب » و رضي الله عنهم-» ومن أعلام أهل السنةء ويتورطون في 
شرکیات يزعمونها من أصول الدين. 

ولا يظن ظان أن مناطق الاحتكاك أو مسائل الاختلاف بين الوهابيين 
وخصومهم تخص الوهابيين وحدهم» بل هي معتقد السلف الصالح والصدر 
الأول المبنيّ على أدلة الكتاب والسنةء انطلاقا من «منهاج النبوة»» وليس للوهابية 
سوى فضل إحيائهاء وتجديدهاء وتذكير المسلمين هاء وتنبيههم إليهاء ونفض 
غبار البدع عنها. 

ولست بمقتصر - لتأييد هذه الحقيقة - على ذكر شهادات الات من أعلام 
اللسلمين الذين نافحواعن هذه الدعوة» وآقروا بدورها التجديدي العظيم» 
ولكني أعرض أولا شهاداتِ خحصوم الإسلام ممن أنصفوهاء من باب: 

ومليحة شهدت هماصَرَّاتجا والفضل ماشهدت به الأعداءٌ 
NEL e‏ 


)١(‏ وعامتها منقول من كتاب «الشيخ محمد بن عبد الوهاب» للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي 
- رهه الله تعالٰ - ص (۱۱۷-۸۰) بتصرف. 


جاء في «دائرة المعارف البريطانية): 
«الحركة الوهابية اسم لحركة التطهير في اللإسلام والوهابيون يتبعون تعاليم 
الرسول وحده» و ہملون کل ما سواهاء وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح). 


وقال المستشرق الأسباني «أرمانو»: 


(إن كل ما لصق بالوهابية من سفاسف وأكاذيب لا صحة له على الإطلاق» 
DY‏ ا 


فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إل عصر صحابة حمد حال 
وقال المستشرق «جولدتسيهر» في كتابه «العقيدة والشريعة): 
«إذا أردنا البحث في علاقة الإسلام السني بالحركة الوهابية نجد أنه غا 
يسترعي انتباهنا خاصة من وجهة النظر الخاصة بالتاريخ الديني الحقيقة الآتية: 
يجب على كل من ينصب نفسه للحكم على الحوادث الإسلامية أن يعتبر 
الو خانشن اسارا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي 
فغاية الوهابية هي إعادة اللإسلام ک)| كان»اه. 


(¢ 


وقال «برنارد لویس» في کتابه «(العرب في التاريخ»: 

«وباسم اللإسلام الخالي من الشوائب الذي ساد في القرن الأول» نادى محمد 
ابن عبد الوهاب بالابتعاد عن جميع ما أضيف للعقيدة والعبادات من زيادات 
باعتبارها بدعا خرافية غريبة عن الإسلام الصحيح»اه. 


جواط حول 


وقال المستشرق الإنكليزي «جب» في كتابه «الاتجاهات المدنية في الإسلام»: 


«أما جال الفكر: فإن الوهابية بم قامت به من الفتن ضد التدخحلات 
العدوانية» وضد الأصول القائلة بوحدة الوجود التي تريد تدنيس التوحيد في 
اللإسلام فقد كانت عاملا مفيدًا للخلاص الأبدي» وحركة تجديد أخذت تنجح 
في العا م الإسلامي شيتًا فشيئًا» اه 
وقال بوكهارت: «وما الوهابية - إن شئنا أن نصفها - إلا الإسلام في طهارته 
الأولى»اه.» وقال: «لكي نصف الدين الوهابي» فإن ذلك يعني وصف العقيدة 
الإاسلامية» ولذافإن علاء القاهرة أعلنوا أنم لم بجدوا أي هرطقة - أي بدعة أو 
خحروجًا عن الدين - في الوهابية»اه. ) 
وذكر الدكتور «داکرت) المؤرخ الألماني ف كتابه عبد العزيز» أن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كانت تملأ قلبه فكرة جديدة للقوى العربية» وآنه عزا تلاشي قوة 
العرب الذي أخضعهم للنفوذ الأجنبي إلى ابتعادهم عن سيرة السلف الصالح» 
وانقسامهم إلى شيع» وابتعادهم عن خلَقهم العربي الأصيل» ثم قال د. 
«داكبرت»: «ورأى الشيخ أن سبب الإنقاذ هو الرجوع إلى تعاليم الدين 
او ر الصحيحة» فراح يبشر - بوحي من ضميره وعقيدته 
- بمحاربة البدع التي خلت على الإسلام عبر العصور الغابرة ال ال 
من تقارير علاء ء الدين غير مقيم وزنًا إلا لما نص عليه القرآن صراحة» أو لما يمكن 
نسبته بصورة قاطعة للنبي شیا بُ » وراح يحارب بكل قواه المستمدة 
من عقيدته الصلبة تقديس الأولياء» وجعلهم واسطة بين الله وبين الناس» وينادي 


بهدم الأضرحة» ومزارات الأولياء» وإزالة معالمهاء اقتداءَ بالنبي الكريم» الذي 
حارب بدعة تقديس اهياكل» وعبادة الأصنام الموروثة من الجاهلية»اه. ملخصًا. 
وقال ا لمؤرخ الفرنسي الشهير «سيديو» ما معناه: 

«إن انكلترا وفرنسا حين علمتا بقيام محمد بن عبد الوهاب وابن سعود 
وبانضمام جميع العرب إليه| لأن قيامهم) كان لإحياء كلمة الدين» خافتا أن ينتبه 
المسلمون فينضموا إليهاء وتذهب عنهم غفلتهم» ويعود الإسلام كا كان في أيام 
عمر - رضي الله عنه -» فيترتب على ذلك حروب دينية وفتوحات إسلامية ترجع 
أوروبا منها في خحسران عظيم» فحرضتا الدولة العلية على حربهم» وهي فوضت 
ذلك إل عمد غل شاا 


وني كتابه «الحياة الآدبية في جزيرة العرب» ص(١١)‏ قال الدكتور «طه 
حسين» مشبرًا إلى المذهب الوهاي: 


(۱) هكذا نقله عنه مد بن سعيد البغدادي في كتابه «نديم الأديب» ص (١١)ء»‏ حيث قال: «وأما 
سبب حرب صاحب مصر هذه الطائفةء فقد ذكره المؤرخ الشهير الموسيو (سيديو) الفرنساوي» 
وكلامه هذا حذوف من ترجة كتابه التي أمر با المرحوم على باشا مبارك» وخلاصة معناه»» ثم 
ذكر كلامه المئبت أعلاه» وانظر: اا ي 0 و 
بوطامي ص(۹۷). 


ا 


اقلت إ نهدا الذهب جديد وقد محا والراقع هجتي د بال إل 
المعاصرين» ولكنه قديم في حقيقة الأمرء لأنه ليس إلا الدعوة القويمة إلى 
الإسلام ا لخالص النقي المطهر من كل شوائب الشرك والوثنية» هو الدعوة إلى 
الإسلام كا جاء به النبي كلاكاييب حالصا لله وحده» مُلعيًا كل واسطة بين 
الله والناس»اه. 


وقال أيصًا ني صفحتَیْ :)۱٤١۱۳(‏ 

«...ولولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا المذهب» وحاربوه في 
داره بقوئ.وأسلحة لا عهد لأهل البادية ا؛ لكان من المرجو أن يوحد هذا 
المذهب كلمة العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري ك| وحد ظهور 
الإسلام كلمتهم في القرن الأول». 

وقال «طه حسين» أيضا: «إذا كان الوهابيون لم يستطيعوا تكرار الفتح 
الإسلامي» فقد استطاعوا أن يبرهنوا على إمكانية تحقيقه» أو على الأقل استطاعوا 
أن يدعموا حجة الرافضين للحل التغريبي»'. 
مو قف الشيخ ((حمد عده): 

قال أحمد أمين": «وفي مصر شب الشيخ محمد عبده فرأى تعاليم ابن 
عبد الوهاب تملأ الجو» فرجع إلى هذه التعاليم ني أصوهامن عهد 


.)١ نقله عنه في «السعوديون والحل الاإأسلامى» ص(‎ )١( 
.)١ ي کتابه امن زعے|ء الإصلاح» ص(۹‎ (۲) 


إلى عهد ابن تيمية إلى عهد ابن عبد الوهاب» وكان أكير 
أمله ن يقوم في حياته للمسلمين بعمل صالح» فأداه اجتهاده وبحثه إلى هذين 
الإ ماعن اللاي ي عاي عن عدا عات اا وق 
-١‏ حاربة البدع وما دخل على العقيدة الإإسلامية من فساد بإشراك الأولياء 
والقبور والأضرحة مع الله تعال. 
- فتح باب الاجتهاد الذي أغلقه ضعاف العقول من المقلدين» وجرد نفسه 
خدمة هذين الغرضين)... 
وني كتابه (خمسون عامًا ني جزيرة العرب» يذكر الشيخ حافظ وهبة أنه سمع 
الشيخ محمد عبده مفتي مصر يثني في دروسه بالأزهر على الشيخ حمدبن 
عبد الوهاب» ويلقبه بالمصلح العظيم» ويلقي تبعة وقف دعوته الإصلاحية على 
الأتراك وعلى محمد علي الألباني لجهلهم» ومسايرتمم لعلاء عصرهم ممن ساروا 
على سنة من سبقهم من مؤيدي البدع والخرافات» ومجافاة حقائق 
الإسلام»اه. 
اشتكراك: 
إن القول بأن دعوة الشيخ محمد عبده صدَّى لدعوة الشيخ محمد بن 


(1) نقلا من «من زعباء الإصلاح» لأحد أمين ص(٠١).‏ 


وا ر رحول 


E E lC 
الواضح الى ا انر ع لهات ا غا فة أ ال لا ي‎ 
الاعتزالي الذي اتسمت به دعوة الشيخ محمد عبده» التي تميزت بالمبالغة في‎ 

الاعتداد بالعقل» والانمزام أمام الغرب المكذب بعالم الغيب. 


وإذا كان الشيخ محمد عبده قد هاجم بدع الصوفية وانحرافاتهم» الأمر الذي 
يلتقي به مع الوهابية» لكن ذلك بمجرده لا يكفي لوصف منهج محمد عبده بأنه 


سلفي» يقول د. محمد حمد حسين - رجه الله -: 

«..حتى خلطوا بهم - آي بالوهابيين السلفيين - كل من دعا هذه الدعوة 
- أي: مهاجمة الصوفية - واعتبروه منهم» غافلين عن أن التصوف يمكن آن باجم 
من منطلقین ختلفین: 
- من منطلق سلفي اجم الابتداع. 

- ومن منطلق عَلّاني ينكر الغيبيات» ويخضعها للتفكير الحر» ومن هذا 
المنطلتق خلطوا بين الأفغاني وحمد عبد دو ع ق 


(۱) انظر: «دعاوى المناوئين لدعوة الشیخ حمب بن عبد الوهاب» ص‌(۲۹). 

استكراك: 

ويكفي للتدليل على بعد الشيخ محمد عبده عن ال منهج السلفي آنه في «رسالة التوحيد» م 
يورد توحيد العبادة الذي هو أول واجب على المكلف» حتى استدرك عليه تلميذه العلامة 
السيد محمد رشيد رضا - رحه الله - قائلا: فات الأستادً أن يصرح بتوحيد العبادة» وهو أن 


< بيد ال وحده ولا مي رزه بدعاي ولا بغي ذلك غا قرب به اشر كر إل عدوا 
N‏ و 
بقوله: : عدوا ا له ما کن لے غیرد € ٤‏ 

وقال الدکتور محمد خلیل هراس - ره الله - في كتابه «دعوة التوحيد»: 

اوقد عرّفه - أي: التوحيد - الشيخ محمد عبده - رحمه الله - ني رسالة التوحيد بأنه: (علم 
يبحث فيه عن وجود الله» وما يجب أن یثبت له من صفات» وما جوز أن يوصف به» وما جب 
أن ينفى عنه» وعن الرسل لإثبات رسالتهم» وما بجحب أن يكونوا عليه» وما يجوز أن ينسب 
E E‏ 
ا لحد ينبغي أن يكون جامعًا مانعًا - ثم قال بعد ذلك: «وأصل معنى التو حيد اعتقاد أن الله 
واخدل شرك ل و هاا الله ست اباي راتت رخو رات ارد ن 
اوا ع و ر رک کل کر ر کا ر 
الطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي ڪاالي ست ك تشهد به آيات الكتاب 
العزيز )»اه 

وقد غلط الشيخ محمد عبده في اعتباره توحيد الربوبية والانفراد با لخلق هو الغاية العظمى من 
بعثة الرسل - عليهم الصلاة والسلام -... ولعل فضيلة الشيخ عبده في هذا كان متأثرًا 
بالأشعرية الذين جعلوا الانفراد بالخلق هو أخص خصائص الإهيةء واهتموا في كتبهم بإقامة 
البراهين على هذا النوع من التوحيد دون أن يشيروا إلى توحيد الإلمية الذي هو أقصى الغايات 


ونهاية النهايات»اه. انظر: «دعوة التو حيدا ص(۸-١٠).‏ 


E‏ ) خواط حول 
وقال آحمد بن سعيد البغدادي: 

«(وأما حقيقة هذه الطائفة فإنها حنبلية المذهب» وجميع ما ذكر المؤرخون عنها 
من جهة الاعتقاد حرف» وفيه تناقض كلى لمن اطلع عليه بتأمل» لأن غالب 
مؤرخي الشرقيين ينقلون عن الكتب الإفرنجيةء فإن كان المؤرخ المنقول عنه 
صاحب دراية وصادق الرواية تجد أن من يترجم كتابه جعل الترجمة على قدر 
اللفظ فيضيع مزية الأصل» وإن كان المؤرخ غير صادق الرواية فون باب آولىء 
ومنهم من يقول إن هذه الطائفة تنهى عن وصف النبي ةليلل بأوصاف 
المدح والتعظيم» ويقول إا تؤمن بقدم القرآن» وبهذا يظهر بدهية التناقض» لأن 
من يؤمن بقدم القرآن يؤمن بم)| فيه» وني القرآن الشريف مدح النبي 
لاال » قال تعال: ‏ وإنك لعل حل عظير #» وقال تعالى: # ناله 
ومر ڪه ريصاو َلاَلتَى O OM A EEA E EE‏ 
هذه كثيرة» أما ما نى عنه محمد بن عبد الوهاب فإن) هو الوصف بأوصاف 
الألوهية كالقدرة والإرادة وعلم الغيب كا وصف لنضاری عینسی عليه رل 
نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام» فقد قال نلاا : «اللَهُم لا عل قري 
ونا تعدا ومن أراد أن يعرف جلا اعتقاد هذه الطائفة OE‏ 
الإمام أحهمد بن حنبل - رضي الله عنه - فإنه مذهبهم..» إلى أن قال - ر حه الله -: 

«وهذه الطائفة بريئة ما ينسب إليها ا لجاهلون» ومَنْ سَّها يأثم» والله أعلم 
بغیبه وآ کہ اھ () 


داص 07 


وس ر یر ۰ ر ا 
وكتب الأستاذ محمد كرد على - رحه الله - فصلا متعًا عن أصل الوهابية في 
کتابه القديم والحدیث» تم قال في أهل نجد: 
وما ابن عبد الوهاب إلا داعية» هداهم من الضلالء وساقهم إلى الدين 
السمح» وإذا بدت شدة من بعضهم» فهي ناشئة من نشأة الباديةء وقلا رأينا شعبًا 
من آهل الإسلام يغلب عليه التدين والصدق والإخلاص» مثل هؤلاء القوم. 
وقد اختبرنا عامتهم وخاصتهم» سنين طويلةء فلم نرهم حادوا عن الإسلام قيد 
E‏ وما يتهمهم به أعداؤهم» فزور ل اصل له)آاه. 
وقال الدكتور محمد عبد الله ماضى في كتابه «(حاضر العام الإسلامي): 


ر 


«كها بعث الرسول محمد بن عبد الله صارل جلي بين العرب» وهم في 
فوضى شاملة» وانحطاط عام» وتفكك وانحلال» ليس هم وحدة تربطهم» ولا 
فكرة صالحة مجمعهم» فنشر مبادئ الإسلام بينهم» وجمعهم على التوحيد» فود 


بينهم في العقيدة» فأصبحوا يدينون بمبدأً واحد» ويعبدون الله وحده فور 


بينهم في المظهر» وجعل منهم آمة واحدة عربية مسلمة» قوية عزيزة الجانب» وأقام 
هم دولة على آساس من الدين الحنيف. 

فكذلك آخذ المصلح الديني» والزعيم الإسلامي محمد بن عبد الوهاب في 

منتصف القرن الثاني عشر الهجري» يدعو إلى تصحيح العقيدة» والرجوع إلى 


(1) أي: مقدار رمية سهم» وتقدر بثلاث مائة ذراع إلى أربع مئة. 


چ و 
جواط رحو 


مسادئ ال سلام الصحيحة» واعتناقها من جدید ہیں النجديين» وکانوا فد فسدت 


عميدتهم» وضدّت سیرتہم)اه. 
وقال الدكتور محمد ضياء الدين الريس أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة 


فؤاد الآول: 


«والوهابيون يتبعون في فروع الأحكام حيث الفقه» مذهب الإمام مد بن 
السنى» العلامة ابن تيمية. 


وابن تيمية هو الأستاذ المباشر لابن عبد الوهاب» وإن فصل بينه) أربعة 


.)۳ 
قرون( 


)١(‏ «كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب محبًا لابن تيمية» وما أحبّ أحدًا من علماء الدين الذين 
سبقوه» بعد اللإمام أحمد بن حنبل» كا أحب ابن تيميةاه. من «حياة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» لحسین خزعل ص .)۳۳٤١(‏ 

(۲) ولئن وصف الأستاذ مالك بن نبي دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في التراث الإسلامي 
بأها: «تكوّن الترسانة الفكرية التي لازالت تمد الح ر كات الإصلاحية بالأفكار النموذجية إلى 
اليوم» - كا في تقديمه لكتاب «حتى يغيروا ما بأنفسهم» لجودت سعيد ص )٩۹(‏ - فإن الدعوة 
الوهابية هي الثمرة الكبرى لتلك البذور المباركة التي هيا تربتها وبذرها وسقاها شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلامذته العظام من بعده» وقد آتت أكلها «بعد حين» بإذن رها مجسدة في الدعوة 
الوهابية التجديدية. 


لا 


فقد قرا كتبه'“ وتأثر كل التأثرء بتعاليمه. 


والمبادئ الأساسية للدعوة الوهابيةء هى تنقية معنى التوحيد من شوائب 
لحرت ظاهرة وخحمة» وإخلاص الدين للّه» وعدم الالتتجاء إل عر الله وعدم 
الرسالة التى كلف بإبلاغها. 

ومصادر العقيدة هي: الرجوع إلى مذهب السلف في فهم الدين» وتفسير 
آیات القرآن» وأحاديث الرسول کار . 

وتكره الوهابية التعقيدات التى أدخلها المتكلمون والفلاسفة والصوفية 
ولا مانع من الاجتهادء كا يرون ضرورة القيام بواجب الحهاد. 

وهذه الحركة كانت نهضة أخلاقية شاملة» ووثبة روحية جريئة ودعوة إلى 

فقد أيقظت العقول الراقدة» وحركت المشاعر الخامدة» ودعت إلى إعادة 
النظر في الدين» لتصفية العقيدة» وتطهير العقول من الخرافات والأوهام» فقد 
احتوت على مبدأين» كان فما أكبر الأثر ني تطور العام الإسلامي وتقدمه» وهما: 


(1) أولع الشيخ عمد بن عبد الوهاب بمصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» حتى 
تيمية بخط الإ مام حمد بن عبد الوهاب - مجلة العربي - العدد )٠٤١۷(‏ - فبراير ١۱۹۷م‏ - مقالة 
«الوهابية وزعيمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» للشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ. 


ا 2 


الدعوة إلى الرجوع إلى مذهب السلف - مع الاعتاد على الكتاب والسنة - وتقرير 
مبداً الاجتهاد» فكان هذان المبدآن أساسًا لنهضة فلسفية روحية. 

والواقع أن كل حركات الإصلاح التي ظهرت في الشرق» ني القرن التاسع 
عش كانت مدينة للدعوة الوهابيةء لتقرير هذه الأصول. 

ويمكن تحديد الصلة بينها وبين كل من هذه الحركات» إماعن طريق 
الاقتباس أو المحاكاةء أو جرد التأثر» انتهى ملخصًا. 
وقال الأستاذ عبد الكريم ا لخطيب في كتابه «حمد بن عبد الوهاب» العقل الحر: 

O E E E O N E 
ا لحق» والمحق في ظل الله یبارکه وینتصر له.‎ 

ودعوة محمد بن عبد الوهاب من الكلم الطيب» لأنها تستند إلى الحق 
وتدعو له» وتعمل في سبيله» هذا كانت دعوة مباركة» وفيرة الثمر» كثيرة الخير. 

لقد قام صاحبهاء يدعو إلى الله لا يبغي بہذا جاهّاء ولا يطلب سلطاتاء وان 
يضىء للناس معام الطريق› ويكشف مم المعاثر والمزالق التي آقامها الشيطان 
وأعوان الشيطان». ) 

إلى أن قال: «والذي لا شك فيهء أن الدعوة الوهابيةء كانت أشبه بالقذيفة 
الصارخة» تنح ي جوف الليلء والناس نیام. 

كانت صونًا راعدًا أيقظ المجتمع الإسلامي كله وأزعح طائر النوم الْحَوْمَ 


وقال الزركلي في «الأعلام» في ترجة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

«إنه كان ناهجًا منهج السلف الصالح» وداعيًا إلى التوحيد الحالص» ونبذ 
البدع» وتحطيم ما علق بالإسلام من الأوهام» وكانت دعوته الشعلة الأولى 
لليقظة الحديثة في العام الإسلامي كله» تأثر بها رجال اللإصلاح في لهند ومصر 
والعراق والشام وغيره»اه. ختصرًا. 


وقال الشيخ على طنطاوي - رحه الله - في كتابه «حمد بن عبد الوهاب»: 

(فشت البدع قبل ولادة الشيخ حمد» واعتقد الناس النفع والضرر بالرسول 
والصالحين» وبالقبور والأشجار» والقباب والمزارات» فيطلبون منهم الحاجات» 
ويرجعون في الشدائد إليهم» وينذرون طهم» ويذبحون هم» واشتد تعظيم 
الأموات. 

وكان حظ نجد في هذه ال حاهلية ا جديدة أكبر الحظوظ فقد اجتمع على أهله 
الجهل» والبداوةء والفقرء والانقسام في كل ناحية من نواحي نجد» من الأمراء 
بمقدار ما كان فيها من القرى» ففي كل قرية أمير» وني كل ناحية جمعية أمم» وكان 
في كل إمارة قبر» عليه بناء» أو شجرة ها أسطورة» يقوم عليها سادن من شياطين 
الإنس» يزين للناس الكفرء ويدعوهم إلى الاعتقاد بالقبر والذبح له» والتبرك به» 
والدعاء عنده. 


)۱( «الأعلام» للزركلى 0 «(YoY‏ وانظر نص کلام الزركلى» والتعليق عله ف کتاب ۲7لانحرافات 
العقدية والعلمية» (۲/ .)۳۷۲-۳٣٤‏ 


جواط حول 


ثم ذكر شجرة تسمى «شجرة الذئب»» وقبر «زيد بن الخطاب» وذلك على 
NR‏ 

قال: وكان العلماء قلةء والحكام عتاه ظلمة» والناس فوضى يغزو بعضهم 
بعصًاء ويعدو قوم على ضعيفهم. 

فى تلك البيئة نشا «حمد بن عبد الوهاب» - ره الله - فرأى شمس الإسلام 
إلى أفول» ورأى ظلمة الكفر إلى امتداد وشمول. 

وأراد الله له ا لخس» فقدر له أن يكون أحد الذين أخبر الرسول أنهم يبعشون 
ليجددوا هذه الأمة دينهاء بل لقد كان أحق ذا الوصف من كل من وصف به في 
تار خنا. 


ob 


r‏ والدين الحق» 

والألفة بعد الاختلاف» والوحدة بعد الانقسام. 

ولا أقول: إن الرجل كامل» فالك ال لله» ولا أقول: إنه معصوم» فالعصمة 
للأتبياءء ولا آقول: إنه عار عن العيوب والأخطاء. 

ولكن أقول: إن هذه اليقظةء التي عمت نجدا ثم امتدت حتى جاوزته إلى 
أطراف الحزيرة» ثم إلى ما حوهاء ثم امتدت حتى وصلت إلى خر بلاد الإسلام 
ليست إلا حسنة من حسناته عند الله إن شاء اللّه)آاه. 
وقال الأستاذ محمد جلال كشك - رحه الله وعفاعنه - 

«ونحن إذ نصف (الوهابية) اال اا چ یک ل 
العام اللإسلاميء فلأنما أول حر كة تعلن أن هناك خطا في المجتمع الإإسلامي يجب 


ا 
إصلاحه» وهي ول حركة تقول: إن ا لحل هو في العودة إلى الإسلام» وليس 
بَحَطّيه» أو الببحث عن حل عصري» ثم هي أول حركة تجرب ذلك فعادء وتثبت 
نجاحه» فأعطت زخًا وقناعة طوال القرنين التاليين» وما زالت» وكل الثورات 
الإسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين ضد الغزو الأوروبي ستحمل في 
طياتها بذرة وهابية» وحجة وأمل بتحقيق ما حققه السعوديون في جزيرة 
العرب») ٣‏ اه. 
وقال - أيضا -: 

«إدا كان محمد بن عبد الوهاب من ناحية العقيدة ليس بمبتدع» فهو من 
الناحية السياسية» مجدد ومبتدع" ومبدع» لقد استطاع أن يوقف حركة التاريخ» 
ويلوي عن الأحداث التي كانت تدفع العام الإسلامي دفعًا إلى التغريب» فمع 
الهزيمة الشاملة التي أصابت العام اللإسلامي أمام الغزو الأوروبي الذي كاد أن 
يشبه القدر المختوم.. كان الظن أو اتجاه الأحداث» هو خضوع العام الإإسلامي 
للقانون الحضاري العام» وهو فناء المهزوم بالاندماج في حضارة المنتتصر» فجاء 
الشيخ من أعماق نجد يعلن أن اللإسلام هو الطريق» وأن المشكلة ليست في 
العقيدة» بل في الأنحراف عنهاء وأن العودة إلى جوهرها الصافي كفيل بإعطاء 


(1) «السعوديون والحل الإسلامي» ص .)٠٠١(‏ 
(۲) يقصد هنا الابتداع بمعناه اللغوي» ولیس الشرعي. 


اللسلمين القدرة على مواجهة التحدي الأوروبي وقهره'.. صحيح أنه لم يواجه 
قوة أوروبية بشکل مباشر وشامل» لا هو ولا خلفاؤه فقد شغلتهم حرو ہم مع 
الرافضين المسلمين والعرب» إلا أن انتصاراتهم على التخلف» وقدرتهم على خلق 
اللحارب الذي يكاد أن لا يقهر» عززت حجة الرافضين لمنطق الهزيمة» وأبقت 
الفرضية مطروحة إلى اليوم» وهي اكتساب القوة الماديةء بنفس الأسلوب الذي 
اكتسبها به أجدادنا المسلمون الأوائل)"“اه. 


وقال - أیضا - رحه الله -: 


«فالدولة السعودية» أو الثورة الوهابية كانت ضد التخلف العثاني» كانت 
حاولة لللإفلات من السفينة العغانية الغارقةء والتي لم يبق ا إلا طابور انكشاري 


يعترض طريق كل من يحاول سد خروق السفينة». 


)١(‏ وهذا عكس خط «مد علي» وهو الاستجابة للتحدي الغربي عن طريق التخريب وتقليد 
الغرب» وكأنه قال: «فلنمتلك تكنولوجيا الغرب ولو تخلينا عن الإسلام» أو على الأقل بحصر 
الدين في المسجد والبيت» ...وهكذا بدا الحوار الدامي بين: إسلام بلا تكنولوجياء وتكنولوجيا 
بلا إسلام». 

(۲) «السعوديون وا لحل الإسلامي» ص .)٠۱٠۹(‏ 

(۳) «نفسه» ص »)٠٠۳(‏ ولقد وصف المؤرخ «توينبي) الكارثة التي كانت تواجه العام الإسلامي» 
فقال: «في أقل من قرن» لم يقتصر الأمر على الإحداق بالعام اللإسلامي» بل أمكن تطويقه تمامًاء 
ووضع الطوق حول رقبة الفريسة... وانقض الجانبان أوروبا الغربية وروسيا على فريسة عاجزة 
عجرا واضخًا.. وبالنسبة للجانب الإسلامي» أصبح الموقف هو محاولة الإفلات من ذلك المأزق 
=العصيب»» وصحيح أن الانتفاضة العثانيةء قد صدت الغزوة الأوروبية» وأبقتها أكثر مسن 


ه‌ - (N ٩‏ 
ر 4 مھ که 


الوهابية زلزال نفسي بناء ‏ 
ترجه الله تال د كانت اة زلرال قم تا حف ال ةوا كةو شاط 
في الأمة الإسلاميةء وأيقظها من سباتها» وأعاد إليها شباما ونضارتها. 

ونما يلفت النظر في تلك الح ركة التجديدية أن ثهارها وبركاتا وآثارها تخطت 
درد ا 0 فت انالا خي حط فر ال مان جرت القن الان 


عشر إلى عصرنا الحاضر. 


لاثة قرون e‏ عن العام العربي» أو قلب العام الإسلامي» إلا أنها كانت انتفاضة عسكرية 
ولیست بعثا حضارياء انتصرت فيها دح الجهاد الإ سلاميةء وم ننتصر روحه الحضارية» بل ربا 
كانت هذه الانتفاضةء هي عامل من أهم عوامل المزيمة الشاملةء فقد أخفت حقيقة وخطورة 
التحدي» بل أعطت اطمئنانًا كاذبًاء وخدرًا لذيذًا لأمة كانت تغالب النعاس» فزعة من هجات 
الأوروبيين» فجاء النصر العثاني» يغرا بالنوم» فأمة محمد بخير» وادعوا للسلطان بالنصر فقد 
رد العثانيون البرابرة الفرنجة على أعقابمم. ومن ثم زال الشعور بالتحدي في ذات الوقت الذي 
- وصل فيه التحدې إلى ذروته» ودخل أخطر مراحله. وضع المسلمون مصيرهم في يد الأستانة 
واعتبروا الدفاع عن أرضهم مسئولية الدولة التي كانت أول دولة إسلامية» منذ العصر العباسي 
الأول تحاول أن تحكم بشكل أقرب ما يكون للمركزية» أو بصيغة الإمبراطوريات الحديثة.. 
ونسى المسلمون العثمانيون» العام الإإسلامي المائل خارج نطاق السلطنة» ووقفوا متفرجين غير 
معنيين» ومالكه وشعوبه تتساقط واحدة بعد الأخرى في قبضة العدوء حتى أحكم الطوق»ء ودب 
الوهن في القلب» وتعفن الجهاز العشاني» بينا زادت اتكالية الشعوب العربيةء فققد عزهم 
العثانيون عن مهام الدفاع أو البناء ا لحضاري» واكتفوا منهم بقراءة الببخاري لنصر الأسطول 
العثاني» وتمويل الخزينة المثقوبة»اه. من «السعوديون» ص .)٠٠١(‏ 


وعلى كثرة ما أف في الدفاع عن «الوهابية) وعن إمامهاء لكنها لا تزال 
بحاجة إلى من يسبر أغوارهاء ويستخرج كنوزها المخبوءة. 

إن معظم الدراسات حول هذه الحركة التجديدية كانت دراساتِ 
وصفية"' تعْنى بالسرد التاريخي للوقائع والأحداث» أو تختص بدفع شبهات 
ا لخصوم في القضايا التقليدية التي استهلكت كيرا من الطاقات» وآهدرت كثيرًا 
من أوقات الذين اضطروا للتصدي هاء مع ما فيها من الفوائد العظيمة بالنظر إلى 
سهام الشبهات التي صوبا خصومها لصد الناس عنها. ) 

ولعله آن الأوان لكي ندب طائفة من المختصين الموهّلين فتخرج لنا دراسة 
حليلية عميقة» تسلط الضوء على سر نجاح هذه الدعوة هذا النجاح الفائق» 
وتبْحرٌ في أعماق نفسية هذا الرجل «الأمة)» وتكشف لنا أغوار تلك الشخصية 
«(الفذة» التي يندر أن جود التاريخ بمثلها. 


عاد ےآ ءاه 
ا 9 


(1) باستثناء دراسات قليلة جمعت بين السرد التاريخي مع تحليل الوقائع والأحداث» من أبرزها: 
«السعوديون والحل الإسلامى» لمحمد جلال كشك - رحه الله -» و«الدولة السعودية» للأستاذ 


أحمد رائف - وفقه الله تعالى -. 


س ا 
ا 
7 ت سو مھ“ 


او ا ا ا 
بالبصمة التي طبحَتها في تاريخ البشرية» وبالآثار التي تركتها في الدنياء فإن ابن 
عبد الوهاب بهذا المقياس يتقدم على كثبرين من أعْطّوا هذه المنزلة. 
قال الشيخ عثمان بن بشر النجدي - رحه الله تعالى -في ترحمته للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحه الله تعالى -: 

(وأما محمد فهو شيخ الإسلام والحبر اهمام» الذي عمت بركة علمه الأنام» 
فنصر السنة» وعظمت به من الله المنةء بعدما كان اللإسلام غريبًاء فقام بهذا الدين» 
ولم يكن في البلاد إلا اسمه» وانتشر في الآفاق» فكل امرئ أخذ منه حظه وقسمته. ‏ 

ونشرت راية الجهاد بعد أن كانت فتتًا وقتالاء وعرف التو حي الصغة 
والكبيرٌ بعد ن كان لا يعرفه إلا الخواص» واجتمع الناس على الصلوات 
والدروس والسؤال عن أصل الإسلام وشروط الصلاة وأركانا وواجباتما 
ومعاني قراءتهاء وتعلمها الصغير والكبير» والقارئ والأمي بعد أن كان لا يعرفه 
إلا ا لخصائص» وانتفع بعلمه آهل الآفاق» لاجم ا ام و غ 
فيقال ههم: يأمر بأمر التوحيد» وينهى عن المنكر. ويقال هم: إن آهل نجد 
یمقتونکم بذلك فانتهی آناس كثير من آهل الآفاق بسبب ما سمعوا من أوامره 
ونواهيه» وهَدَمّ المسلمون ببركة علمه جيع القباب والمشاهد التي بنيت على القبور 
وغيرها من جميع المواضع الشركية في أقاصي الأقطار من الحرمين واليمن وتهامة 
وعمان والإحساء ونجد وغير ذلك» حتى لا تجدفي جميع من شملته ولاية 


المسلمين الشرك الأصغر فضلا عن غيرهحاشا الرياء الذي قال فيه النبي 
ارال «إنه أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الل 
وأمر جميع أهل البلدان من آهل النواحي يسألون الناس في المساجد كل يوم بعد 
صلاة الصبح وبين العشاءين عن معرفة الأصول: وهي معرفة الله» ومعرفة دين 
الإسلام ا ا دعا و ا ها ر ع 
اا 
ومعرفة معناهاء والبعث بعد الموت وشروط الصلاة وركانا وواجباتما وفروض 
الوضوء ونواقضه» وما يتبع ذلك من تحقيق التوحيد من أنواع العبادة التي لا 
تنبغي إلا لله كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة 
والتوكل والانابة وغير ذلك. 

وبا جملة فمحاسنه وفضائله أكثر من أن تحصر» وأشهر من أن تذكر. ولو 
بسطت القول فيها لا تسع الأسفار» ولكن هذه قطرة من بحر فضائله على وجه 
الاختصار. وكفى بفضله شرفا ما حصل بسببه من إزالة البدع» واجتاع المسلمين 
وتقويم الاعات والجمع»› وتجديد الدين بعد دروسه» وقطع أصول الشرك بعد 


عر وسه. 


سی ونسبه ومبعثه وهجرته» وأول ما دعا إليه: وهی لا إله إلا الله 


(۱) أخرجه الحاکم (۲/ »)۲۹١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۹۸) بأطول من هذاء وصحح الألباني 
الشطر المذكور هنا بمعناه بشواهده انظر: «السلسلة الضعيفة» (۸/ ۲۲۹) رقم .)١۷١١(‏ 


9 
آهل البلدان ويكاتبونه» فلم يزل مجاهدًا حتى أذعن أهل نجد وتابعواء وعمل فيها 
ای و الا مر تا لغر وف وال عن الک وباعرا فرت تدوخ ابا 
N DO ED EES‏ 


آعداه» وحعله e‏ )اھ( 


وف ن تارق اا رن وا س من أهل الإسلام» بل من 
غيرهم» تجدهم جمعين على أن دعوة الشيخ كانت دعوة تجديدية خالصة أعادت 
فهم الإسلام كا كان في خير القرون» وتجدهم يشيدون بآثارها المباركة التي 
امتدت لتشمل الصحوة الإسلامية المباركة في العام اللإسلامي اليوم. 


p2 u2 
ب 2 ب‎ 


)١(‏ «المختار الملصون من أعلام القرون» (۳/ )۱۹٠٠١۱0۹٠۹‏ نقلا عن: «عنوان المجدفي تاريخ 


نجد).. 


را 


الوهابية ثورة «ثقافية» 


ا تجهز شيخ اللإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحه الله - من بلد العيينة إلى 
حج بيت الله الحرام» وقضى حجه» سار إلى المدينة - على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام -» فلا وصلها وجد فيها الشيخ العام عبد الله بن إبراهيم بن سيف من 
آل سيف رؤساء بلد «المجمَعَة» القرية المعروفة في ناحية سديرا» فأخحذ الشيخ 
عمد عنه. 

قال الشيخ محمد - ره الله -: كنت عنده يومًاء فقال لي: ايدان ارك 
سلاخًا أعددته للمَجمَعَةَ؟» قلت: نعم» فأدخلنی منزلا ده نه کب کر 
وقال: «هذا الذي أعددنا ها»'. 

لا شك أن هذا الموقف قد انطبع في نفس شيخ الإسلام وأنه أثرني طبيعة 
دعوته» فإن شيخ الإسلام لم يتفرغ للدعوة إلا بعد أن تفرغ للعلم» ونل منه» 
وأسس دعوته على العلم والبراهين» والحجج والأدلة"» وصدق الشاعر إذ يقول: 

o ni 2 0»‏ 8 2 0 
قد يكون الرمح مِن سن القلمٌْ ومن العلم حضارات الأمم 


(۱) «نقس المرجع» (۳/ ۱۸۹۸). 

(۲) كان شيخ اللإسلام يطلب الكتب من الأمصارء وفي إحدى مراسلاته كتب: «اوتعرف حرصي 
على الكتب»» وكانت الكتب أول ما يبحث عنه هو وتلاميذه عندما يفتحون بلدا» أو حتى وهم 
في المنافي» وانظر: «السعوديون والحل الإإسلامي» ص (۹1)» وانظر ما ياي ص .)۹٤١۹۳(‏ 


لقد أولى شيخ الإسلام «سلاح العلم» وارمح القلم» اهتمامًا أولويًا في 
مسار دعوته» ولم يقتصر على استقطاب «النخبة» أو «الصفوة) ٠‏ - على حد 
تعبيرنا المعاصر -» وإن) تعدد اهتأمه البالغ حتی طال «(رجل الشارع» - على حد 
تعبيرنا اليوم أيضا -. 
فقد أمرهم - أي عوامٌ أهل نجد - بتعلم أصول الإسلام وشرائطه» وسائر 
أحكام الدينء وأمر جميع أهل البلاد با لمذاكرة في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح 
وبين العشاءين بمعرفة الله» ومعرفة دين الإسلام» ومعرفة أركانه» ومعرفة النبي 
اراو ونسبه ومبعثه وهجرته» وأول ما دعا إليه كلمة التوحيده وسائر 
العبادات التي لا تنبغي إلا لله» كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والخشية 
والرغبة والتوكل والإنابة وغير ذلك» فلم يبق أحد من عوام نجد جاهلا بأحكام 
دين الإسلام» بل كلهم تعلموا ذلك» بعد أن كانوا جاهلين إلا ا لخواص منهہ». 

لقد كان آهل نجد في نهاية من الجهالة والضلال فنشرت الدعوة فيهم علوم 
الشريعة المطهرة وآلاتماء وأصبحت الدرعية كعبة العلوم والمعارف وانتشر العلم 
في جميع الطبقات حتى قال المؤرخون: 


(1) م تكن دعوة الشيخ دعوة «نخبوية » متعالية تستقطب الفئة المتعلمة فقط, أو تستهدف ذوي 
الوجاهة الاجتماعية والسلطة السياسية والقوة الاقتصاديةء وإن) كانت دعوة «(جماهيرية) تتم 
بصياغة كل فرد ي المجتمع صياغة جديدة» بحيث يتحول بعد تهذيبه من حجر خام مبعثر 
الأبعاد إلى لبت قد هُدّبت أبعادّها الستة» وصلحت لأن تكون جزءًا من البنيان المرصوص الذي 
يشد بعضه بعصا وانظر: «السعوديون والحل الإسلامي» ص .)۹4٦٩4٥(‏ 


جوا ط رور 
بعضهم من شدة شغفه وحبه للعلم يعمل بالليل بالأجرة» وفي النهار بحضر 


ويقول الشيخ عبد الر من سليان الرويشد وهو يوضح مكانة «التعليم الإلزامي» 
أو بعبارته هو «التثقيف الإ جباري» ف دعوة شيح الإسلام - رحه الله -: 


(من الأشياء التي يمارسها الوهابيون كربط للإصلاح العقائدي ومعايشة 
التخلق بأخلاق الدين على علم وبصيرة: إلزام فقات الأمة ممن حرموانعمة 
التعليم وأشباههم بتعلم كلات في العقيدة» والدين» والأخحلاق» تتضمن معرفة 
اللأصول الثلاثة التى جب على الإإنسان معرفتها. 

فالأصل الأول: هو معرفة الرب والإله» ومعنى كلمة رب وكلمة إله» 
والدليل على تلك المعرفة من الآيات والمخلوقات الظاهرة» ومعنى العبادة 
وأنواعها» وحكم من صرف شينًا منها لغير اللّه» وأدلة ذلك من القران الكريم. 

والأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة» ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن حمدًا رسول الله وأدلة الصلاة والزكاة والحح والصوم من القران الكريم» 

والأصل الثالث: معرفة الى محمد ڪاا يرال ونسبه وبلده ورسالته 
وهجرته» ومعنى الهجرة ووجوما إلى قيام الساعة» وبعثة الرسول العامة إلى 
الثقلينء ورسالة الأنبياء عمومًا وموته - عليه السلام -» ومعنى البعث والإيان به 


وكفر من جحده» ومعرفة أول الرسل وآخرهم» ومعنى الطاغوت ووجوب 


تدر ر ر 
آل AES‏ ) ۳ 
ت 2 مھ ۱ 


الكفر به. ثم شروط الصلاة وواجباتها وفروض الوضوء وشروطه ونواقضه» إلى 
غير ذلك ما يلزم لصحة الصلاة من القراءة والتكبير ومعرفة الأركان والمبطلات. 

هذه الحملة الثقافية النادرة في نوعها كانت من أهم التعليمات التي آكدها 
ابن عبد الوهاب» وآلزم الناس بها بعد صلاة الفجر في المسجده فيقوم إمام 
المسجد كل يوم باستدعاء فرد أو فردين ويساعده على تلقين تلك المعلومات على 
لريقة السؤال والحواب» وقد استمر العمل بتلك الطريقة حتى انتشر التعليم» 
وات ها ا ارات من ارات ادرا و ا ا ا د 
إلى غبر شريعته» كا حاول أعداء السلفية أن يشيعوه ويشروه حول ذلك التثقيف 
ا لجاعي)اه. 


هکذا کان (نور العلم» يطارد «ظل|ت الجهل)» فيبددهاء ويحل لها 
فتستبصر العقول» وتستنر القلوب» وتتهذب النفوس. 


2اک بک 2 
i‏ 0 


أسباب نجاح دعوة‌الشيخ ٠‏ 
محمد بن عبد الوهاب التجديدية . 


و هه اسات ها وع ة ال قد ن عد الو هات در ااك 
من اهم اسباب نجاح دعوة الس بن ع 


تعالی - بعد توفیق الله - عز وجل -: 


0 ا اا یھ ا ےا اروق 


(۲( 


العقيدة حقهاء ونبذت كل صور الشرل والوئنية. 


أنها جسدت منهج أهل السنة وال مجاعة في أجلى صوره» وأنها سارت على 
خطى المجددين السابقين وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله تعالى -» 
ومعلوم أن النبي لكي ربط بين إعادة التمكين للإسلام وبين التزام 


ے2 


هذا المنهح في قوله الاك : نم تون خاَدَة عل مناج الوّ. 


ا : 
قال شيخ الإإسلام حمد بن عبد الوهاب - ره الله -: «أخبرك آني - وله 


الحمد - متبع» و بمبتدع» عقيدتي وديني الذى ادنن الله به مذهب آهل 
السنة والمياعة» الذي عليه أئمة المسلمين؛ مثل: الأئمة الأربعة» وأتباعهم إلى 
يوم القيامة» لكني بيت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأحياء 
رالأموات من الصالحين وغبرهم» وعن إشراكهم فيا يُعبد الله به» من الذبح 
النذر والتوكل والسجود» وغبر ذلك غا هو حق لله الذي لا يش ركه فيه َلك 


شر( ہر TT‏ 
ادمات ۳۳ 


(۳) 


مقرب» ولا نبي مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل من وهم إلى اخرهم» 
وهو الذي عليه أهل السنة والماعة٤اهى7.‏ 

شخصية الإمام الملجدد - رحمه الله تعالى -المتميزة بالرسوخ في العلم 
والعمل» والزهد» والتضحية» والإإخلاص» ولعل عبقرية هذه الشخصية 
تكمن في إخحلاصه وتجرده» وصدقه الشديد في دعوته» وغبرته الشديدة على 
حقائق التوحيد» وصبره على الشدائد» «ونكران الذات)» فمع أنه الرجل 
الأول في الدعوة فإنك لا تلمس أثرًّا لطغيان ال«آنا»» فكان لا يدعو إلى 
«نفسه)» ولا يسعى لبناء جد شخصي» وإن|: ‏ دال أَسَووعَملَ لسا 


سے 
ص 


قالإتّى لسري € [فصلت:۳"]. 


قال ابن بشر في ترجمته للشیخ - ره الله تعالی -: 


(ثم دخلت السنة السادسة بعد المائتين والألف: 


وي هذه السنة توي الشيخ شيخ اللإسلام مفيد الأنام قاطع المبتدعين» مشيد 


أعلام الدين» مقرر دلائل البراهينء حيي معام الدين بعد دروسهاء ومظهر آيات 
التوحيد بعد آفول آقارها وشموسها. 


کان الشيخ - رحه الله تعالى - كثير الذكر لله قل مايفتر لسانه من قول 


«سبحان الله» وا لحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر»ء وكان إذا جلس الناس 


.)١١/٥( «مؤلقات الشيخ الإمام»‎ )١( 


جوا رول 
ينتظرونه يعلمون إقباله إليهم قبل أن يروه من كثرة هجه بالتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبر. 


وكان عطاؤه عطاء من وثق باللّه لا مخشى الفقر» بحيث إنه مب الزكاة 
والغنيمة في موضع واحد لا يقوم معه منها شيء» ويتحمل الدّين الكثير لأضيافه 
والوافدين إليه» وعليه الميبة العظيمة التي ما سمعنا بها اتفقت لخيره من العلماء 
والرؤساء وغيرهم» وهذا شىء وضعه الله في القلوب وإلا فما علمنا أحدا آلين ولا 
أخفض جنابًا منه لطالب العلم أو سائل أو ذي حاجة أو مقتبس فائدة. وكان له 
مجالس عديدة في التدريس كل يوم وكل وقت في التوحيد والتفسير والفقه 
وغبرها)اھ'. 


عاد عاد عاد 
I‏ 2 


(1) «المختار المصون» (۱۹۰۸/۳). 


LAZ 
ر لا‎ 
ر سس و چ ا‎ 


الرجل الأمة ' 
إن الذي بقى من شخص الإمام المجدد سطور خطها يراعه» وطبعتها 
المطابع الحديثة» ومع ذلك فأنت تحس ابتمَيه) حاضرًا في سطوره النابضة 
بالحيوية» المشرقة بالبساطة والسلاسة» فلا تقعر» ولا تكلف» ولا تنطع» وحين 
تقرأً كلماته فإنك تشعر أنك لا تتعامل مع حبر وورق» ولكن مع إنسان حي 
يخاطب روحك» وينفذ تأثر سطوره إلى أعاق وجدانك» وكأن كلاته حمرات 

وقأدة تنبعث منها الطاقة النورانية والحرارية فتؤزك أرًا إلى التحرك ونبذ السكون» 

وتفعل في قلبك ما يفعله الوقود في غرفة الاشتعال داخل رك السيارة. 

إن التوحيدإمجاب وسلب فه )اي النفس عزمومضاء 

«لا» و«إلا) قوةتقهاهرة في القلب فعلّ الكهرباء 
لقد صنف هذا الرجل مصنفات عظيمة البركة» كثرة النفع على نفس السّنن 
الذي سبق إليه الصتفون, لكن من قر عل أن يوأت «أمةاء ويصتت فرج 

کا فعل ا «الأمة»؟! 

(6) ومن آقوى آسباب نجاح الدعوة التجديدية تلك اللحظات التاريخية التي 
شهدت آروع تحول فكري وسياسي واجتهاعي في قلب الحزيرة العربية في ذلك 
العصر» حين التحم «التو حيد» و«الحديد»» والتقى «القرآن» و«السلطان»» 
واند جت «قوة العقيدة والملة» في «قوة السلطة والدولة) ق 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب والإمام حمد بن سعود» ووقعا الأحرف 


ج 


۳٦‏ | خواط رحو 
الأول بالتزام تأليف السفر الضخم النابض بالحياة والإيان والتقوى في صورة 
من أحهمل مشاهد يام الإإسلام في العصور المحأخرة» ضف إلى ذلك وجود 
قاعدة أرضية ي الدرعية يأوى وينحاز إليها الداعية وأنصاره» فصارت مركز 
الدعوة ومنطلقها. 
لقد كانت مرحلة تحول تاريځخي يقول فيه افیليب حتي» في کتابه «تاریخ 

العرب»: 
«إن تاريخ الجزيرة العربية الحديث يبتدئ منذ متتصف القرن الثاني عشر 
المجري حين ظهور حركة الموحدين في الحزيرة العربية» وحين شاركت قوة الدين 


ساطة الحكم»اه. 


ا 


كان مصطلح «الوهابية» - ول ما ذاع وانتشر - اصطلاحًا سياسيًا مغرضًا 
يرمي إلى التنفير عن الدعوة وآهلهاء وكانوا يريدون بالوهابية أتباع أئمة الدعوة 
السلفية التي قام بها في نجد شيخ الإسلام» مع أنه وأتباعه ليس هم مذهب 
خاص» بل هم في العقيدة على معتقد السلف الصالح» والأئمة الأربعة» ومن 
والحديث» وهم م يختصوا بشيء يقتضي تسميتهم بالوهابية» ولم يبتدعوا جديدًاء 
ولان القائم بالدعوة ليس هو عبد الوهاب» وإنما هو ابنه الشيخ محمد فهم 
اللحمديون أصلا وفرعًاء ثم إن الوهابية على أية حال هي نسبة إلى الله - تَعَالّ - 
الوهاب» فهو الذي وهبهم الهداية والعلم والعمل. 
إن كان توحيدٌ الإلو تَوَهْبَّا يا ربٌ! فاشهد أنني وهاي 
واقتباسا من قول الإمام الشافعي - رحه الله تعالى -: 
إن كان رفصا حب آل محم فلي شه الثقلانِ أني رافضي 
أجاب العلامة الشيخ ملا عمران بن رضوان» مبينًا أنه لا مشاحة في 


الاصطلاح» ورد على من يعَبّرون أهل التوحيد بوصف «الوهابية» فقال - رهه 
الله تعالى -: 


إن كان تابع مي متوهُبا فآنا امقر بأنني وهابي 
أتفي الشريكٌ عن الإلو فليس لي رب سوى المتفرد الواب 
لا رقية تُرجی ولاوثنٌ ولا قب له سببٌ من الأسباب 
أيضًا ولست مُعَلَقَّالتَمِيمَة أوحَلْقَّږٍ أو وَذْعَةٍ أو ناب 
لرجاء نفع أولدفع بلية الله ينفعني ويدفع ما بي( 

وقد عاملهم الله بنقيض ما قصدوا من ذم الوهابية بهذا اللقب» فصار هذا 
الاسم الآن عَكَّا على متبعي الكتاب والسنة» والتمسك بالدليل» ومذهب 
السلف» وعاربة البدع والخرافات» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن سليان الرويشد: 

«لل يكن إطلاق كلمة (الوهابية) التي يراد بها التعريف بأصحاب الفكرة 
السلفية شائع الاستعال في وسط السلفيين أنفسهم» بل كان أكثرهم يتهيب 
إطلاقه على الفكرة السلفية. 

وقد يتورع الكثيرون من نعت القائمين با بذلك الوصف» باعتباره وصقا 
عدوانيًا كان يقصد به بلبلة الأفكار والتشويه» وإطلاق المزيد من الضباب لعرقلة 


مسيرة الدعوة» وحجب الرؤية عن حقائق أهدافها. 


.)٤۲(ص «الهدية السنية»‎ )١( 


2 
َ 4 


) وبمرور الزمن» وإصارة حاو للات التضليل بالعجز عن أداء دورها الهدام» 
حول ذلك اللقب بصورة تدرمجية إلى جرد لقب لا يحمل آي طابَع للإاحساس 


باستفزاز المشاعر» أو آي معنى من معاني الإساءة» وصار جرد تعريف ميّز 
لأصحاب الفكرة السلفيةء وماهية الدعوة التي بشر با الشيخ الإمام حمدبن 
عبد الوهاب» وأصبح هذا اللقب شائعًا ورائجًا بين الكتّاب والمؤرخين» الشرقيين 
والغربيين على حد سواء. 

وبالتالي فليس هناك ما يسوغ هجر استعال تلك الكلمة» كتعريف شائع» أو 
تعبير يُستخدم في إطاره الصحيح للرمز إلى المضمون الفكري المقصود: وهو 
التمسك a‏ والسنة» ومحاربة مظاهر الشرك والبدع» وما ر به في العقيدة 
السلفيةء وأدخل عليها من انحراف» مع ضرورة العيش في ظل قيادة إسلامية 
عادلة تكم الشريعةء وتلتزم تطبيق منهجها عمد وتحمل الرعية على امتثال ذلك 
بأسلوبي الترغيب والترهيب»٣اه.‏ 


a UP N2 
ج = کد‎ 


.)٠٠١( «الوهابية حركة الفكر والدولة» ص‎ )١( 


٤١‏ خواط حول 


لقد واجهت الدعوة التجديدية الوهابية أخطارًا عديدة» ولكن أخطر ما 
واجهته سلاح الدعاية والإعلام الكاذب» المتمثل في الكتابات والنشرات التي 
هاحمت الوهابية هجومًا ظالًا غاشً" قفزت فيه على كل المعايير الإإسلامية 
والأخلاقية"» فضلا عن الأمانة العلمية. 

وأشهر ما تسب إليه من الأكاذيب"' دعوى أنه من الخوارج» وانتقاصه 


لرسول الله يي » وتكفيره الأمة على العموم» بل بلغ ظلم دحلان أن 


)١(‏ وما ضاعف تأثر هذه الحملات بطء التواصل بين نجد وبين سائر الأقطارء ويكفي للتدليل 
على مداه أن خبر دخول الوهابيين مكة وصل القاهرة بعد وقوعه بخمسة وثلائين يومًاء انظطر: 
«الدولة السعودية» ص .)٤۳۳(‏ 

(۲) ولعل أقبح مظاهر التطاول «غير الأخلاقي» ما اذعِي أنه كتاب «(مستر همفر» الذي اختلقه من 
لا خلاق له» والذي لا يستحق سوى أن ينبذ نبذ النواةء ويُْعرصَ عنه» انظر: مجلة «الأصالة) 
الأعداد )۳١١۳۲١۳۱(‏ مقالات الشيخ مالك شعبان» ومثله: قول محمدبن فيروز 
(ت١٠۲٠ه)‏ في تقريظه لكتاب «الصواعق والرعود» للزبيري (ت٣۲۲١ه)»ء‏ جاء فيه قوله: 
«..بل لعل الشيخ - يعني عبد الوهاب - غفل عن مواقعة أمّه» فسبقه الشيطان إليها فكان أبا هذا 
المارد»اه. ك ني «مصلح مظلوم ومفترى عليه» للأستاذ مسعود الندوي ص(٦١۲)‏ فهل يفتقر 
صاحب حى إلى أن ينحط إلى مثل هذا القاع السحيق ليؤيد مذهبه» أو لينازل خصمه؟! أم آنه 
- حقا - أسلوبٌ يعلن عن إفلاس صاحبه عن حجة أو برهان» فالتجأً إلى حيلة العاجز: السب 
والبهتان؟! 

.)۲۲٠ /١( انظر«الانحرافات العقدية»‎ )۳( 


ر 
قال في كتاب «الدرر السنية في الرد على الوهابية»: «والظاهر من حال محمد بن 
عبد الوهاب آنه يدعي النبوة إلا آنه ما قدر على إظهار التصريح بذلك»» وقال 
دحلان': «وكان في أول أمره مولعًا بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذبًا 
کساه الكذاب» وسجاح» والاأسود العنسي» وطليحة الأسدي» وأضراہم» 
فكأنه يضمر في نفسه دعوى النبوة» ولو أمكنه إظهار هذه الدعوة لأظهرحاء وكان 
يقول لأتباعه: إن آتیکم بدین جدید» ويظهر ذلك من آقواله وآفعاله)إلخ. 

ويقول السهسواني بعد أن ذكر جملة من أكاذيبه: «الجحواب على هذه الأقوال 
كلها أنا - على طوها وكثرتها - كاذبة خبيثة» فلا تعجبك كثرة الخبيث»اه. 

والعجيب أن بعض الموتورين يأبون - في عصر الاتصالات - إلا أن ينفخوا 
الروح من جديد» في رماد الكتب التي صنفها أعداء الشيخ ودعوته» فيعيدون 
طبعهاء ويوزعونا مجائاء ولا ينسون أن يخفوا أساءهم وأساء مطابعهم لأجم 
خفافيش ظلام لا تطيق المواجهة في النور» وهؤلاء قوم يسيرون عكس اتجاه 
حركة التاريخ التي داست على هذا التراث المتعفن وسححقته» وهم يسيئون إلى 
أنفسهم» ويهدرون أمواهم هباءً» ثم تكون عليهم حسرة» ثم يغلبون. 


(۱) أحمد بن زيني دحلان كان مفتي الشافعية بمكة (ت ٤١١١ه)ء‏ وقد هاجم الدعوة الوهابية 
وانتقدها في كتابه «الدرر السنية في الرد على الوهابية).ء حشاه بالكذب والافتراء. 

(۲) انظر: «الدرر السنية» ص »)١١۲-٠١١(‏ و«صيانة الإإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» 
للسهسواني ص .)٤۷۸۰٤۷۹(‏ 

(۳) «صيانة اللإنسان» ص .)٤۷۹(‏ 


rC ا‎ 


بے ا ل ر ل س 


ومن سوء حظ أعداء الدعوة السلفية الوهابية أن الله - سْبحَانَة َنَعَل -» كا 
بارك في علم ودعوة شيخ الإسلام - رحه الله - بارك في أبنائه وذريته وتلامذته 
فبرز منهم علماء ربانيون أفذاذ استعملهم الله - تَعَال - في الذب عن دعوة التوحيد 
بكل كفاءة واقتدار جيلا بعد جيل» فصنفوا الكتب) للرد على الدعايات 
المغرضة بأسلوب علمي رصين يجحيلها هباءًا منشورًاء وهذه الخاصية العظيمة 
- جعلت المؤرخ التركي «جودت باشا» - وهو شاهد من أهلها - يقر ويعترف 
بضعف وضحالة حجة كل من صنفوا ضد الوهابية مقارنة بكتابات علائها 
الراسخين» فقال: 

إن الرد على الوهابية يستوجب ثقافة واسعة» ومعرفة بأحوال البلاد العربية 
الدينية والاجتماعية والسياسيةء ووقوفا على علوم الدين» واطلاعا واسعًاعلى 
ا لحر كات الفلسفية» ومقدرة على الجدل والإقناع.. وكل ذلك مفقود عند العلماء 
الذين ردوا على الوهابية» وكل ردودهم مشحونة بالسخف والهراء.. وإنمم 
يقدمول بأیدم وسيلة للسخرية منهم ومن ردوده...)١١اه.‏ 


(1) وقد رصد الشيخ/ مشهور حسن سلمان الكتب التي هاجت الدعوة الوهابية فبلغت عنده اثنين 
وسبعین کتاباء ذکرها في کتابه: اکتب حذر منها العلاء» (۱/ .)۲۸٠٦-۲٣۰‏ 
(۲) «الوهابية حركة الفكر والدولة» ص .)١٠١۳١(‏ 


ا 
ر E‏ 


ر اک ا ر ا ی ف کار 
إباضية في شمال أفريقية» دفن خبرها في سجل التاريخ» وكانت قد نبغخت في القرن 
الثاني الهجري» وعرفت باسم «الوهابية» نسبة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رستم الخارجي الإباضي» الذي عطل الشرائع الإسلامية» وآلغى الحج» وحصل بينه 
وبين معارضیه حروب» وقد توفي سنة (۱۹۰ه) أو (۹۷١ه)‏ بمدينة تاهرت 
بالشمال الأفريقي» وكان الونشريسي ا توفي في (٤١۹ه)‏ بفاس بالمغرب قد ذكر في 
كتابه «المعيار» )٠۹۸ /١١(‏ أن اللخمي (ت۷۸٤ه)‏ سئل عن أهل بلد بنى عندهم 
الوهابيون مسجداء ما حكم الصلاة فيه؟ 
فأجاب: «هذه فرقة خارجية ضالة كافرة» قطع الله دابرها من الأرض» 
يجب هدم المسجد وإبعادهم عن ديار المسلمين»٠اه.‏ ) 

فطار المدلّسون بهذا فرحًاء ونشروا تلك الفتوى ونظائرهاء مع أن بين وفاة 
شيخ الا سلام محمد بن عبد الوهاب (ت ٠۲١٣‏ ه) - رحه الله تعالى - وبين وفاة 
عبد الوهاب بن رستم أكثر من ألف سنةء وينه وبين اللخمي (۷۲۸) سنة» وبينه 
وبين الونشریسي (۲۹۲) سنة» ومع ذلك طوعت هم أنفسهم أن يشنعواعلى 
دعوة شيخ الإسلام بهذا الأسلوب الظا((). 


.- انظر: «تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية» للدكتور محمد بن سعد الشويعر - خيظهانة‎ )١( 
ويشه هذا ما قاله ازويمر» كبر المنصرين: «إن اين القيم تَسَبةٌ أفكاره وآراۋه باراء الوهابيين»»‎ (۲) 


٤٤‏ | جواط حول 


بد عوی ) الو هابية ( ) 


لقد تركت الحملات الإعلامية المناهضة أثرَّا لا يستهان به في العامة 
والخاصة» وشكّلت موقفهم العدائي المتعجل من الشيخ ودعوته» ني وقت كان 
خصومه يملكون الآلة الإعلامية الفعالةء والآلة العسكرية القتالة» وكان جرد 
التلويح بتهمة «الوهابية» كافيًا في قمع من يشم منه رائحة السلفيةء لا في البلاد 
العربية وحدهاء بل في سائر أرجاء العام الإإسلامي. 

- ففي ولاية «قازان» الروسية كان الشيخ العلامة المحقق عبد النصر 
أبو النصر بن إبراهيم القورصاوي (ت ٠۲۲۷‏ ه) متبعًا لمذهب السلف» مجافيا لا 
أحدثه الخلف» يظهر عقيدته ومذهبه دون مبالاة منه لكثرة اهال والمقلدين 
والحامدین. 

وعندما سافر إلى بخارى سنة (۲۲۳١ه)»‏ وجاهر بمخالفة البدع» ودعا إلى 
العمل بالكتاب والسنة» قام عليه علاء بخارى وکقروه ورفعوا أمره إلى الأمير 
حيدر بن معصوم البخاري» وحرضوه على قتله» فدعاه الأمير» وجمع العلماء 
المذكورين» فحصلت المناظرة بينهم فحكموا بابتداعه» بل بكفره» ووجوب قتله إن 


=وقال بدون تردد: «إنه وهابي» ولكنه يسمي نفسه حنبًا)» فالمسكين لا يعرف أن اصطلاح 
الوهابية ما عرف إلا بعد ابن القيم بأكثر من أربعة قرون. 


9 5 
| يرجع عن مذهبه» فلم رى أن لا خلاص منه ولا مناص إلا بالتوبة والرجوع عن 
مذهبه» أظهر التوبة في الظاهر عن مذهبه - وفي الحقيقة تاب عا جب منه التوبة - 
وقراً متن «العقائد النسفية» من أوله إلى آخره» وقال إن معتقده هو هذاء فأطلقوا 
سبيله» وأمروا بإحراق كتبه ا موجودة» وأمروا مناديًا ينادي بصورة الحادثةء وبأن 
من يوجد عنده شيء من كتبه المؤلفةء ولم يأت به لدار القضاء والإمارة؛ يكون دمه 

هدرّا» ومع ذلك قيل إن الأمير حیدر کان یندم على عدم قتله(). 


- ويي اهند «بلغ كثيرًا من علاء ENE‏ 
فبحثوا وتثبتوا وتبينوا كا آمر الله تعالى» فظهر همم أن الطاعنين فيه مفترون لا أمانة 
هم» وأثنى عليه فحوهُم في عصره» وبعد عصره» وعَدّوه من أئمة المصلحين 
المجددين للإسلام» ومن فقهاء الحديث کا نراه في کتبهم)٩.‏ 

- وقاد ا لجرب على الدعوة السلفية في لهند أحهمد رضا البريلوي» الذي لف 
ی کات و ا ا کے و 
الطائفة الوهابية ثبت كفرهم بآلاف الوجوه والأسباب)»» وقال أيصًا: «إن 
الوهابيين مرتدون ومنافقون لأنهم يتظاهرون بالإإسلام وبالشهادة». 

وقال: «إن الوهابيين أرذل من إبليس» وأفسد منه وأضل» لأن الشيطان لا 
يكذب» وهؤلاء یکذبون». 


)١(‏ «الانحرافات العقدية» /١(‏ °؛) والمقصود من إثبات هذه القصة هنا عموم اضطهاد الدعاة 
إلى التوحيد والسنةء وليس خصوص الوهابية. ) 
(۲( «مقدمة صيانة الإنسان» للشیخ محمد رشید رضا ص(۹١٠٠).‏ 


وقال: «إن الوهابين أخبث وأضر من الكفرة الحقيقيين من اليهود والوثنيين 
وغیرهما. | 

وقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: «ابن تيمية كان بهذي جزافا 
وأفسد نظام الشريعة» وإنه مبتدع ضال». 

وقال: إن الشوكاني عقله ناقص مثل متأخري الوهابية وكان فاسد المذهب. 
إلى غير تلك المراءات والسخافات التي أخذ ينفثها هذا الملصدور ضد دعاة آهل 
N‏ 

ولعل ذروة هذه المقاومة العنيفة التي شنها الطرقية والمبتدعة ضدالحركة 
السلفية في الهند هي التامر والخيانة ضد رجاهها وحملتها هناك. 

- فعندما قام الشيخ أحهمد بن عرفان الشهيد) (المتوق سنة ١١٤۲٠١ها‏ 
بحركته المعروفة» ودعا إلى نبذ البدع والخرافات» وأقام دولة على هذا الأساس» 
وأعلن الحهاد في سبيل الله» وحقق عدة انتصارات» وبين) كان الشيخ - رحه الله - 
وجيشه يخوضون معركة حامية مع جموع السيخ المتامرة مع المحتلين الإنجليز ي 
تلال بالاکوت عام ١١۲٠ه‏ انخذل عدد من القبائل المسلمة عن أرض المعركة» 
وخانوا الشهيد - رحه الله - في أحرح الأوقات» نتيجة لتواطئهم مع السيخ» كل 
ذلك وقع لاتمامه بالوهابية. 


(۱) اشتهر - ره الله - بهذا اللقب حتى صار كالعلم عليه» مع أنه لا جوز القطع بالشهادة لأحدِ إلا 
بالوحي» فاستصحب هذا في) يأتي» وانظر: «فتح الباري» (۷/ )٥‏ ط. دار طيبة - ٤١٦‏ ١ه.‏ 


وأسفرت المعركة الغادرة عن مقتل الشيخ وكثير من أنصاره» لينتصر الوثنيون 
السيخ» ويجثم الاحتلال الإنجليزي بعد ذلك قرابة قرن وربع قرن على أرض اهند. 

يقول الشيخ عبد الحي الحسني عن الشيخ أحمد عرفان: «فأحيا كثيرًا من 
السنن الماتةء وآمات عظيًا من الإشراك والمحدثات()ء فتعصب أعداء الله 
ورسوله في شأنه وشأن أتباعه حتى نسبوا طريقته إلى محمد بن عبد الوهاب 
النجدي ولقبوهم بالوهابية» ورغبوا إلى الكفار وصاروا أولياءهم في السر حتى 
انحازوا عنه في معركة «بالاكوت» فنال درجة الشهادة العلياء وفاز بين أقرانهم 
بالقدح المعلى» وبلغ منتهى أمله» وانقضى أجله ني الرابع والعشرين من ذي القعدة 
سنة ست وأربعين ومائتين وألف». 

وقبل ذلك دس بعض هؤلاء المبتدعة السم للشيخ المجاهد في عشائهء 
ولكن الله نجاه منه بعد أن أغمي عليه بضعة أيام. 

وكان دعاة الشيخ أحمد بن عرفان قد كفرهم العلاء المبتدعون في عصرهم 
كا فعل بالشيخ محمد علي الرامبوري (المتوفى سنة ١۲١۸‏ ه) حيث كفروه 
وأحرقوا «تقوية الإيمان» للشهيد إساعيل الدهلوي» وسعوا به إلى الحكام فأمروا 
بجلائه عن مدراس0). 


)١(‏ وله مآثر إصلاحية وتجديدية عظيمة» حتى عدّه الكثيرون مجدد القرن الثالث عشر الهمجري» 
انظر: «رجال الفكر والدعوة» للندوي .)١۳٤ /٤(‏ ) 
(۲) انظر: «الانحرافات العقدية» (۱/ ۲۳۷-۲۳۵). 


- وهذا ملك العلهاء وعالم الملوك العلامة «السيد صديق حسن القنوجي 
البخاري» (ت ٠١٠۷‏ ه) بقي في الحكم أربع عشرة سنة ملأها عدلا ونورا وعلاء 
اا ا ا و ى 
ا لحكو مة الإنكليزية المستعمرة بأنه رض الناس على الجهادء وينشر المذهب 
الوهای(). 

وقال الشيخ محمد السنوسي: إنه اجتمع بالشيخ رحمة الله المندي (الموق 
سنة٦ ١١٠١‏ ه) فى مكة المكرمة في ۲۹ من ذي القعدة عام ٠۲۹4‏ هوقال: 
اوا لا س اة غ الساطان دق خسن صاب افر والال ف الا رة 
التي نشرت بالمطابع المندية والشرقية على ما يتراءى في آثنائها من خرق سياجات 
امجتهدين» والاقتصار على ما يصل من الحديث» ونحو ذلك مما يدل على عقلية 
الرجل» فأخبرن أنه (رئيس الوهابية» ولا مجلس في مجلسه إلا من يشتم الأئمة الأربعة. 

وقد تصدى كثير من سنبي علاء بلاده» وغيرها من البلاد الهندية للرد عليه 
بتآليف نشرت في المطابع الهندية)» فكشف لي بذلك عن الضمير المستكن». 

- وهذا الإمام «السيد نذير حسين بن جواد علي بن السيد أحمد شاه 
الذهْلَّوي» (ت ١١۲١‏ ه_- ۲٠۱۹م‏ عن مائة سنة) مجدد السنة النبوية في القارة 


(۱) «مصلح مظلوم ومفتری علیه» ص »)۸٤(‏ وانظره یا ص )۲٠۳-۲۱۱(‏ لتقف على موقف 
الشيخ صديق حسن خان من الدعوة الوهابية. 
(۲) «الانحرافات العقدية» (۱/ ۲۳۸۰۲۳۷)» وانظره: ص .)۸۳-۸١(‏ 


ل 
الهندية» والملقسب بشيخ الكل» وهو شيخ السهسواني صاحب «(صيانة 
الإإنسان»(): 

وک راا ر ل ت ار رن 
روالبندي سنة ٤١۱۸م‏ بتهمة الوهابيةء وبقى في السجن مدة سنة كاملة» وسافر 
إلى احج سنة ١٠١٠١١‏ ه فسعى النامون إلى الباشا في مكة المكرمة» فاتهمه أعداء 
التوحيد بآنه وهابي» ومعتزلي» ويبيح شحم الخنزير» ونكاح العمة والخالة 
وقدّموا إليه رسالة باسم: «جامع الشواهد في إخراج الوهابيين من المساجد)» 
ولكن الباشا لما علم بحقيقة الحال أكرمه أا تكريم» ورجع الأعداء خائبين١).‏ 

وبلغ اللاضطهاد والقهر أن كل من كان يرفع يديه في الصلاة من اهنود أو 
جُهر بامين يتعرض لأشد أنواع الأذى لأنه «وهابي»"). 

کان أحد العلماء الفضلاء في لهند يستقبل أبناءه الطلاب ويلقي عليهم 
دروس التفسير والحديث» وكان هذا الشيخ يبدأ درسه بعد الحمد لله والصلاة 
و الله أن يطهر الأرض من شرورهم وآثامهم. 


(1) وهذا الكتاب «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» لما طبع أول مرة لم ينشر باسم مؤلفه 
فرارًا من الأضطهاد الذي كان يعانيه السلفيون» انظر: «(مصلح مظلوم» ص (۲۱۱). 

(۲) «مصلح مظلوم» ص (۸۲)» وانظره: ص (۸۳-۸۱). 

(۳) «نفسه» ص (۲۱۱). 


وكان أحد أبناء نجد تلميةا هذا الشيخ» وكان من المستحيل عليه أن يرد الشيخ 
إلى الصواب» وسط هذه الأجواء من الادعاءات والافتراءات التي ها الاغداء 
وتحرص دولة كبرى كدولة الخلافة العثانية» ومن ورائها الاستعار وأذنابه» وكل 
أصحاب المذاهب والنحل الباطلة على النيل من هذه الجاعة وصاحبها. 

وذات يوم فكر الطالب في أمر يرد به شيخه إلى جادة الصواب» ويعرفه 
بحقيقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفيةء فم كان منه إلا أن نزع غلاف 
کتاب «التوحید»' للشیخ» وقدّمه لأستاذه طالبًا منه قراءته وإبداء حکمه علیه. 


۰ 
مو 


واستجاب الأستاذ لطلب تلميذه» وقراً الكتاب» فأثنى عليه ثناء منقطع 
النظبرء بل أضاف أنه من أحسن الكتب التي قرأها ني هذا الباب» ومن أكثرها 
فائدة» وهنا كشف الطالب لأستاذه عن مولّفه الذي يتقرب الشيخ إلى ربه بالنيل 


فاستغفر الشيخ عا بدر منه في حق هذه الجاعة وصاحبها - وصار من أكثر 
المدافعن عنهاء الداعين ى"'. 


z5‏ وي بغداد أوذي الشيخ «على علاء الدين الألوسى» (ت ۰ ٤ه(‏ وکال 
امون مو و الد ن عله ودوت اها 


)١(‏ وقد أحسن فيه وأجاد» وبلغ الغاية والمراد فأوسعه العلهاء شرحًا واعتناءًء وانظر: «عناية العلاء 
بکتاب التو حید) للشيخ عبد الله بن عثمان الشايع› طبعة دار طيبة - الریاض -(۲۲٤١ه).‏ 

(۲) «سلفية لا وهابية» ص (۳۸۸)» وانظر: «حرمة أهل العلم» ص .)٠۳(‏ 

(۳) «أعلام العراق» ص (۷۲). 


وقال الشيخ محمد بهجت الأثري 

- ولا جهر العلامة «حمود شكري الألوسي» بضرورة تطهير الدين من 
أوضار البدع ونبذ التقليد» غاظ ذلك أصحابَ العمائم المكورة» (وصاروا 
يشنعون في مجالسهم» وينبذونه بوهابي» وهي كلمة ينفر منها السواد الجاهل» 
حيث توحي إليهم آبالستهم زخرف القول زورًاء ويذكرون هم عن الوهابي أنه 
منك ر للرسل» وعدو لحميع المسلمين» يريق الدماء» ويسستحل 
الحرمات) ‏ اه.بتصرف. 

ولا لف العلامة «حمود شكري الألوسي» كتابه «غاية الأماني في الردعلى 
النبهاني»"» وأراد أن يطبعه في مصرء» لم يتمكن من وضع اسمه على الكتاب» بل 
كتب: تأليف أبي المعالي الحسيني السلامي الشافعي» وذلك لما كان يتعرض له 
العلاء السلفيون من اضطهاد وتضييق. 


(۱) «نفسه» ص .)٠٠١(‏ 

(۲) وهو مصنف بديع في الدفاع عن دعوة التوحيد» وعن شيخي الإسلام ابن تيمية» واببن 
عبد الوهاب» ألفه ردا عل کتاب: «(شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» للنبهاني» وفيه مالا 
تحصى من الفوائد العلميةء قال فيه الشيخ تقي الدين الملالي - رحه الله -: «فيه من المتعة والفوائد 
ما يقل نظيره في الكتب» والمثل الإنكليزي يقول: (ينبغي أن يكون الأصدقاء والكتب قليلين» 
ولكن طيبين)ء وهذا المثل ينطبق على هذا الكتاب»اه. من حاشية «(مصلح مظلوم» للندوي 
ص(۳٥۲).‏ 


(ف»ج»ز)» وأغفل إثبات اسم مطبعته» وبلد الطباعة. ومع ذلك لم يتمكنوامن 
توزيعه إلا عندما أخحذت الدولة العثانية بالقوانين الوضعية الأوربية»ء وأعلنت 


الدستررة و كان الد تور قفي بجر العقائد والادان. 


- وفي بلاد الشام أوذي الشيخ عبد القادر بن مصطفى الشهير بابن بدران 
ا لحنبلی (ت ١٠١٤١‏ ه) لا أنكر على الصوفية ما يبثونه في الناس من خرافات 
وسخافات» ورموه بآنه زندیق وآنه وھای. 


- وني مكة أوذي الشيخ أبو بكر بن محمد خوقير مفتي الحنابلة 
(ت ۱۳٤۹‏ ه) ونکب في ايام الشريف حسين بن على» فحبس ثانية عشر شهرًاء 
ثم نحوّا من سبعين شهرًا (أي سبع سنين وثلاثة أشهر) لمعتقده السلفي» وإنكاره 
على عباد القبور والأضرحة» ولم يزل مسنجوتًا حتى دخل الملك عبد العزيز مكة 


فاتاء وخر جه من ا 


.)۲۳٣۳ /۱( «الانحرافات العقدية»‎ )١( 

(۲) «منتخبات تواریخ دمشق» ص (۷۹۳)» وقد ذكر الشيخ علي الطنطاوي - رحه الله - أن 
(الوهابية) كانت تهمة خيفة في الشام» وقال: «ولقد عوقبت مرة في المدرسة» لأجم أمسكوني 
بالحرم المشهود في حلقة الشيخ عبد القادر بدران صاحب المدخل»اه. من «ذكريات» /١(‏ ۷۸). 

(۳) «الأعلام» (۲/ ۱۹۰). 


ل 


وقال العلامة السلفي أبو الفدائيين العرب عز الدين القسام (توفي ٠۱۹۳١‏ م) 
في کتابه: «النقد والبيان» وهو يرد على بعض آهل البدع: E E‏ 
ذه إلى الاستفادة من هذا الكتاب الذي لا له ي بابه - يعني : «الاعتصام) 
للشاطبي - ولكنا خشينا أن يرميا مؤلفه بالنزعة الوهابيةء التي هي حجة العاجز 
لترویج الباطل» وإضاعة الدين - التي رميانا ا»اه'. 


ماد د یاد 


AS FAV iV 


انظر: «السلفيون وقضية فلسطين» ص .)١۳-١١(‏ 


المصريون والوهابيون 
شخصية محمد علي باشا 
كان «عمد علي» شخصية معروفة بالقسوة وغلظة الكبد» ولقد جاء إلى مصر 
على رس فرقة من الروملي للإخراح الفرنسيين منهاء واستطاع بمكره ودهائه أن 
يكسب ثقة العلاء في مصر» وسعى في القضاء على منافسيه على ولاية مصر بطرق 
ملتوية وماکرة» حتی آصبح والیّا على مصر ابتداءً من (۱۲۲۰ه - ۱۸٠١‏ م). 
وعلى الرغم من آنه أبدى حماسا شديدا لكي يصبح خادمًا مطيعًا للسلطان 
العثماني"ء إلا أن السلطان كان يتو جس منه خيفة» فأمر بنقله عن ولاية مصر» 
إلا أن تدخل العلماء مرة أخرى جعل السلطان يصدر فرمانًا آخر بتثبيته على ولاية 
مصر في شعبان ۱۲۲۱ه. 
ووصف الجبرتي محمد علي بأنه خادع وكذاب» يحلف الأيمان الكاذبةء ظالم لا 
عهد له ولا ذمة» يضمر السوء» وأنه استخدم العنف والجور في نفس الوقت الذي 
ا 
وقيل: إنه لما وصل في القراءة إلى ترجمة الصفحة العاشرة من كتاب 
«الأمير» لميكافيلل» توقف عن قراءته قائلا: إنه يمتلك من الحيل مالم يخطر 
میکافيللي على بال». 
)١(‏ انظر: «قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية د.سلي ان الغنام» ص .)١١۷(‏ 


(۲) انظر: «قراءة جديدة في تاریخ العثانیین» ص .)٠١۹(‏ 
(۳) «مصر في مطلع القرن التاسع عشر» د. محمد فؤاد شكري (۲/ .)۸٥۷‏ 


ا 

حرص «محمد علي» على آن نَمل صورته في عين الغرب» ويقفو آثارهم في 
التحديث» بل ويفكر كا قال عن نفسه: «بعقل إفرنجي» وهو يلبس القبعة 
العثانية»'. 

لقد صمم محمد علي» على بناء مجتمع عصري» لا يعتمد على الدين» بل 
يتحلل قدر الإ مكان من التزامات الدين» وينفتح على الغخرب بمستشاريه وضباطه 
ومدارسه ومعاهده» بل وحتی في قوانینه» ويراهن في صراعه مع (الباب العالي) لا 
على المزايدة الإسلامية» بل على إعجاب (الدول العظمى) غر المسلمة بتحضر 
جتمعه» ونظافته من التخلف الشرقي» وضعف دور «رجال الدین»". 


وقال ارنولد توينبي المؤرخ الإنكليزي: «كان (عحمد علي) دیکتاتورًا آمکنه 
تحويل الآراء النابليونية إلى حقائق فعالة في مصر». 

وإن تاريخ (حمدعل» تاريخ مليء بالظلم والظل)ات» والطى 
والطموحات» وکان کل همه ن يبني مدا شخصيًا له ولأسرته » عن طریق تکوين 
إمبراطورية متدة مثلا فعل الإإأسكندر ونابليون» ولقد صدق فيه قول وزير 
خارجية بريطانيا «لورد بالمرستون»: «إن محمد علي يبني على الرمال». 


)١( )‏ «تجربة محمد على الکبیر» لمنر شفیق ص (۸). 
() «السعوديون والحل الإسلامي» ص .)٠٤١(‏ 
() انظر: «الدولة العثانية» للصلابي ص .)٥٥١١(‏ 


| ٦ه‏ خواط حول 

لقد حاول محمد على أن يكون قوة عظمى على حساب المسلمين وحدهم» 
فقد حارب اللخليفة العثاني» وحارب دعوة التوحيد والتجديد يق نجده وغدر 
لا هرال ما لو هر ر ا ال 

والمقصود من تلك الإشارة إلى سرته وأخلاقه بيان حقيقة دوره في إضعاف 
الأمة الإسلامية» والذي تجلى في أبشع صوره من خلال حلته على الدعوة الوهابية 
بنجد» ثم انقلب على الدولة العثانية» وضم إليه بلاد الشام» بل وصل بجيوشه 
إلى قلب الأناضول حتى أصبح الطريق إلى استانبول مفتوحًا أمامه. 


(1) انظر: «التاريخ الإسلامي» لمحمود شاکر (۸/ .)٤۹۳‏ 


ا 
ر سس ےر وھ 


ما رأت الدولة العثانية عجز والي البصرة» ووالي الشام عن التصدي 
للوهابيين» كلّفت والي مصر يومئلٍ حمد علي باشا بهذ المهمة» فَسَبّر جيشًا قوامه 
أربعة عشر ألقًا من المقاتلين" إلى الحجاز بقيادة ابنه مد طوسون. 

وصلت المراكب التي تحمل جيش طوسون إلى ينبع لإنقاذ ا لحجاز ممن 
أسموهم «الخوارج»» فماذا فعلت؟ يقول الجبرتي - رحهمه الله -: هبت ما كان 
بالينبع من الودائع والأموال والأقمشة والبن» وسبوا النساء والبنات الكائنات 
بالبندر» وأخذوهن أسرى» ويبيعوهن على بعضهم البعض». 


ويقاتل الوهابيون ببسالة» وتقع هزيمة منكرة بجيش طوسون» فيفر اجنود 


~ê 4þ Gr tê Ab © 


)١(‏ وهذا الجيش لم يكن يضم جنودا مصريين» وهو نفسه الذي فعل الأفاعيل بالمصريين» وكان 
يتكون - على حد تعببر محمد جلال كشك: من «قطعان البرابرة المتوحشين»اه. من «السعوديون 
والحل الإإسلامی» ص .)٠١۹(‏ 


کان را کی اسای یک شی درن بادا قا بی 
نفسه لحنة لتقصي | لحقائق» فأثبت الآتي: 

(حدثني بعض أكابرهم من الذين يدعون الصلاح والتورع» قالوا: «أين لنا 
بالنصر» وأكثر عساكرنا على غير الملةء وفيهم من لا يتدين بدين» ولا ينتحل مذهبًا 
وصحبتنا صناديق المسكرات» ولا يسمع في عرضينا أذان ولا تقام به فريضة» ولا 
بخطر في باهم ولا خاطرهم شعائر الدين» والقوم - إذا دخل الوقت - أذن المؤذنون» 
وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد بخشوع وخضوع» وإذا حان وقت الصلاة 
والحرب قائمةء أذن المؤذنون وصلوا صلاة الخوف فتتقدم طائفة للحرب» وتتأخر 
الأخرى للصلاةء وعسكرنا يتعجبون لأنهم لم يسمعوا به» فضلا عن رؤيته... إلى 
أن قال: «وكشفوا عن كشير من قتلى العسكر (العثاني) فوجدوهم عَلْقَّا غير 
تون ولا وضلوا ندرا واسترلواعلها وغل القرى و احرف ويا حار الناض» 
وبا أهل العلم والصلحاءء نبوا وأخذوا نساءهم وبناتهم» وأولادهم وكتبهم 
فكانوا يفعلون فيهم ويبيعونهم من بعضهم لبعض» ويقولون هؤلاء الكفار 
ا لخوارج» حتى اتفق أن بعض آهل بدر الصلحاء طلب من بعض العسكر زوجته» 
فقال له تبيت معي هذه الليلةء وأعطيها لك في الغد»'. 


)۱۸١( «السعوديون والحل الإسلامي» ص‎ )١( 


2 


چ چ ب ج 


مو قف د بعض العلاء الازهريين | 

كان من المقرر أن يصطحب ستة من علاء الأزهر وفقهائه حملة عمد على» 
الأولى إلى جزيرة العرب تحت قيادة «طوسون باشا» » ولكنهم تخلفوا في الشرقية 
بأعذار ختلفة» وكلها من التكئات الواهية» فهم مطالّبون بمناظرة علماء التوحيد 
أمام الناس عند الغزو» كنوع من الإعلام يستخدمه الأتراك لإإحراج علماء 
السعوديةء وعلاء الأزهر يدركون أن ما يقوله العلاء هناك حق وصدق» وهو 
لب الدين وجوهره» ويصعب عليهم أن يقولوا ما لا يعتقدون» وإن قالوا؛ فلن 
يمجدوا الأدلة على باطلهم من القرآن والسنة» وسيكون موقفهم مزريًا ومثيرًا 
للخجل والاحتقار. 

ولم يكن منتظرًا منهم أن يذهبوا مع الحملة إلى جزيرة العرب» ثم يعلنوا 
انضمامهم إلى إخوانم من العلاءء تاركين أهلهم وأولادهم في مصر تحت رحهمة 
الباشا الطاغية» ثم هم ليسوا من طلاب الشهادة والاسشسال بو جه عام . 


.)٤۷۸( «الدولة السعودية» لأحد رائف ص‎ )١( 


| جواط حول 


| اية طوسون باش 
وتوفي طوسون باشا ابن محمد علي عقب عودته من الحملة على الوهابيةء 


وعمره عشرون سنة» من مرض مفاجئ م يمهله أكثر من عشر ساعات. 


ل يوافق «حمد على» على الصلح الذي أبرمه ابنه طوسون مع عبد الله بن 
سعود» فجهز ابنه إبراهيمَ بحملة جديدة على نجد مجهزة بمدافع ضخمة"» 
وعسكر بالحناكية شرق المدينة» وبدأ بإغراء البدوء فوقفت القبائل بقوة إلى جانبهء 
وقد كانت قبل ذلك مع الإمام سعود - فسبحان مقلب القلوب - وسار إبراهيم 
باشا بجيشه من الحناكية إلى الرس فقاومه أهلهاء ثم استسلمواء ثم احتل عنيزة 
وبريدة والمذنب» ودخل الوشم وشقراء وقاومه آهل ضرمى فأباحها لجنوده» 
وساروا إلى الدرعية فحاصر وها" خسة أشهرء كانت النجدات خلال هذه المدة 
تتوالى على إبراهيم باشا من مصر والبصرة والمدينة والقصيم» إلا أن هذه المسيرة ن 
تكن نزهة سهلةء وإن| كلفته غاليًا من العدة والعتادء وبقيت الدرعية التي انبثقت 


)١(‏ وقد وضع خطط حصار الدرعية وأشرف على تنفيذها «مسيو فيسيير» الضابط الفرنسي الذي 
اصطحبه إبراهيم مع طاقم من الخبراء الأجانب. 
(۲) انظر: «الدرعية العاصمة الأولى» لعبد الله بن محمد بن خیس ص .)٤٥۹-۳٤۹(‏ 


اکا 5 
منها رسالة التو حيد كالطرد الأ شات انرس اعی اراب 
باشا بعورات المجاهدين غا كشف المدينة أمامه» فحمل بجنوده ومدافعه» وجرت 
معارك طاحنة طارت فيها الرؤوس» وهدمت فيها القلاع والحصونء واشتعلت 
الحرائق» وعلى الرغم من هول الموقف ل يفر رجال الدرعية رغم محاصرتهم» 
وعقد الصلح مع سقوط آخر موقع» واستسلمت الدرعية للقضاء المقدر. 


تدمير الدرعية ووحشية إبراهيم باشا ِ 


قال ابن بشر: ثم أمر العساكر أن هدموا دورها وقصورهاء وآن يقطعوا 
نخيلها وأشجارهاء ولا ير هموا صغيرها ولا كبيرهاء فابتدر العساكر مسرعين» 
وهدموها وبعض آهلها فيها مقيمون» وقطعوا الحدائق» وهدموا الدور والقصور» 
ونفذ فيها القدر المقدور» وأشعلوا في بيوتها النيران» وأخرجوا جميع مَنْ كان فيها 
من السكان» فتركوها خالية المساكن كأن م يكن بها من قديم ساكن» وتفرق هلها 
في النواحي والبلدانء وذلك ر وو 


(۱) «نفس المصدر» ص .)٤٥۹-۳٤۹(‏ 

(۲) «عنوان المجد في تاریخ نجد (۳/۱٠۲)ء‏ وفور الاستيلاء ء عل الدرعية أرسلت بريطانيا 
مبعوثها (جورج فورستر سادلير» ليهنى «إبراهيم باشا» على انتصاره» وبعث شاه العجم وملك 
الرافضة في إيران رسالة إلى «عحمد علي باشا» يعبر فيها عن فرحته الشديدة» وبعث إليه بسيف من 
حديد توارثه ملوك الرافضة؛ وخا تا من فيروزج - وانظر: او 
.)٠١(‏ وصدق القائل: «قل لي من يصفق لك قل لك من أنت». 


وأنشا الشيخ عبد العزيز بن همد بن ناصر وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام 


الدرعية «الطنانة»» أبكت الناس» وهي تصور بطش إبراهيم باشا وجنوده: 


قال - ر حه الله -: 


وكم قتلوامن عَُصبة احق فتية 
وکم دَمَّروا من مَرْبّع کان آهلا 
فأصبحتٍِ الأموال فيهم هاا 


وفرق الإخوان من كان قاطنًا 


همداة وضاة ساجدین ورٴكعا 


فقدتركواالدار الأنيسة بلقعا 


وأصبحتِ الأيتامٌ غَرثى وجُوّعا 


واف گان نمام 


ثم دعا الناس إلى الصبر على قضاء الله» ونبذ اليأس وانتظار الفرج» يقول: 


ألا أا الإخوان صرًا فإنني 


ولا تیأسوا من كشف ما ناب إنه 


ويعمر للسمحاربوعاتمدمت 


.)۲۷ /۲( «عنوان المجد»‎ )١( 


(۲) «نفسه» (۲/ ۳۸۰۳۷). 


أرى الصر للمقدور خرًا وأنفعا 
إذاشاء ري شف ذاك تمزعا 


: ۳( 
ويفتح سبلا للهداية مهيعا 


ا 
ا e‏ ۳ 


وإبراهيم باشا الطاغية الذي لا يحترم كبيرًا ولا صغيرًا ولا عالّاء فقد أحضر 
في مجلسه العام الجليل سليان بن عبد الله ابن شيخ الإإسلام حمدبن 
عمد الرهات: وأظهر بين يديه آلات اللهو والطرب» وقال له: 


«ماذا تقول ممذه؟» فقال - رحه الله -: «إنها حرام» ولا يجوز الاستماع إليها»ء 
فقام هذا الطاغية» وأخرجه إلى المقبرة» وأطلق عليه مس رصاصات» فسقط 
شهيدًا» وقد مثل بجثته» فقطعت إربًا إربًاء ومزقت عضرا عضوًا. 


(۱) هو سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ولد سنة (١٠۲٠١ه)‏ في بلدة الدرعية» وكانت 
في أوج قوتها تعج بكثير من العلماء والأعلام» فنشأ بها وقرأ القرآن حتى حفظه» وقرأعلى عدد 
من علمائهاء وكان نادرة في العلم والحفظ» فكان فقيها ومتكلًاء ومفسرًا ومحدثا» من تصانيفه 
«أوثق عرى الإيمان»» و«التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق» في جلد واحد» وله 
اتيسير العزيز ا لحميد في شرح كتاب التوحيد)» وله «تذكرة أولى الألباب في طريقة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب»»ء وتوفي مجاهدا حيث استولى إبراهيم باشا على بلدة الدرعية سنة (۲۳۳٠١ه)‏ 
فغدر بالشيخ رغم العهود المبرمة بينه وبين الشيخ وأهل الدرعية» فآخرج الشيخ إلى المقبرة ثم أمر 
جنده أن يطلقوا عليه النار» وفاضت روحه إلى بارئها وليس له عقب. انظر: «مشاهير علاء 
نجد» عبد الرحہمن بن عبد اللطیف ص )۳٠-۲۹(‏ وانظر: (معجم المؤلفين»» عمر كحالة 
.(Y1A/)‏ 

(۲) «معجزة فوق الرمال» - أحمد عسه» ببروت ۹م نقلا عن «سلفية لا وهابية۲ ص (۲۱۹)ء 
وانظر: «(عنوان المجد» .)١٠١ /١(‏ 


يقول المۇؤرخون: 


إن إبراهيم ا بحترم شروط الاستسلام» رغم توقيعه عليهاء ذلك أنه ذبح 
رۇساء العشائر التي وقفت إلى جانب الإمام في الدفاع عن عاصمة الدولة العربية 
السعودية الأولل» وتفنن في تعذيب الزعاء والعلاء على السواء» فطرح بعضهم 
مقيدًا تحت سنابك الخيل» ووضع البعض الآخر آمام أفواه المدافع لتمزقهم 
القذائف شر ممزق. 
| كا أمر بتعذيب القاضي العلامة أ مد بن رشيد الحنبلي آمامه بالضرب 
والطعن بالحراب» ثم قلعت جي أسنانه واحدة واحدة في مجلسه"» وكان أفظع 
من ذلك كله أنه أمر بعد عدة أشهر من استسلام الدرعية بطرد أهلها منهاء با في 
ذلك النساء والأطفال والشيوخ» ليأمر بعدها بدك المدينة جميعها بالمدفعية» 
ويشعل النيران في كل أحيائهاء ويقطع أشجار النخيل من البساتين المحيطة بها... 
ثم أمر إبراهيم باشا الألباني بعد المصالحة أن يتجهز الإمام عبد الله بن سعود 
للمسير إلى السلطان» فخرج من الدرعية إلى القاهرة» ومنها إلى الأستانة» حيث 
طوفوه في الأسواق» ثم أعدموه. 
يقول الزركل: عبد الله بن سعود من أمراء نجد» وليها بعد وفاة أبيه سنة 


۹ه ونازعه آخوه فيصل بن سعود» فضعفت شوکته» وحاربته جیوش 


.)۲٠١ /١( «عنوان المجد»‎ )١( 


العثمانيين القادمة من مصر» وتغلب عليه قائدها إبراهيم باشاء فطلب الصلح 
وأجابه إليه إبراهيم» فتم الصلح» وأرسله إبراهيم إلى مصر» فأكرمه واليها محمد 
على باشاء ووعده بالتوسط له عند حكومة الأستانةء فقال عبد الله: «القدر 
ووو یه ی ن رعا 
متتابعات» وأعدموا في ميدان مسجد أيا صوفيا» وقطعت رؤوسهم» وظلت 


جنتهم معروضة بد بضعة آیام» وکان عبد الله شجاعًا تق“ . 


)١(‏ «شبه الجزيرة في عهد عبد العزيز» للزركلي» وقال ابن بشر في ترجمة الإمام عبد الله بن سعود 
- رهه الله -: «كان مقيًا للشرائع» آمرًّا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» كثير الصمت» حسن السمت» 
باذل العطاء» موقرًا للعلماء» وكان صالح التدبير في مغازيه» وفي الدرعية» ومجالس الدروس» وفي 
قضاء حوائح الناس» وغير ذلك» على سيرة بيه سعود». 


جوا ۶ حول 


ذكر الجبرتي القسوة البالغة التي لازمت غزوات جيوش محمد علي الألبانيء 
والفظائع التي ارتكبها ابنه طوسون؛ وابن زوجته إبراهيم» وولاة الترك في 
حوادث (۰۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۰ ۰۱۲۳۰ ۰۱۲۳۲٣۱۲۳ه)»‏ فمن هذه الفظائع: 
(رمي جثث القتلى للوحوش والكلاب» وحمل الأسرى من أشرف القوم إلى مصر 
والأستانة في رقابهم الحديدء يطاف بهم في البلاد على هذه الحالة المهينة» ثم 
يقتلون» ومنها تخريب الدرعية مرتين» وقتل من طالته أيديهم من آل سعود 
وآل الشيخ» والتنكيل بالعلاء وقتلهم بعد تعذيبهم» فمنهم من كان يربط بأفواه 
المدافع ثم تطلق فتتناثر لحوم جشثهم في الفضاء» ومنهم من كانت تخلع جميع سنانه 
قبل قتله» ومن هذه الفظائع التي تجاوزت الجحدود: ما رواه ا لجبرتي في حوادث 
سنة ۱۲۲۷ من أعال النهب والسلب وهتك الأعراض» وذلك كله مع ما عرفت 
به جيوش محمد علي الألباني من المجاهرة بارتكاب المعاصي والاستخفاف بالدين 
وإشاعة الفاحشة جهارًا فى رمضان ولياليه» ما وصفه الجبرتي - عفا الله عنه - في 


ODE BS 


وقال الشيخ عبد الرزاق البيطار في كتابه: «حلية البشر في تاريخ القرن 
الثالث عشر» في ترجمة إبراهيم باشا بن محمد علي باشا خديوي مصر والقاهرة: 


.)۲۱۸( نقلا من «سلفية لا وهابية٠ ص‎ )١( 


(غشوم ظالم» وظلوم غاشم» خليفة الحجاج في أفعاله» وناهج منهجه في 
أقواله وأحواله» محتو على الفسادء منطو على الأنكادء مجبول على الغلظة 
والقساوة» مجعول من الفظاظةء معدوم من اللطافة والطلاوة» متضلع من الأذى» 
م خلت الله تعالى في قلبه شينًا من الرحة فينترّع» ولم يودع الله لساته لفظًا من الخير 
فيستمّع» سفاك لدماء المسلمين» نباذ لطاعة أمير المؤمنين'» كان يعتقد أن ذلك 
e‏ 
چ ر ۳ ر و ص ا کے 


من دهتل مو CFE EE‏ و و افا وغ اه عه 
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وقال الشيخ عبد الرزاق البيطار أيضا في كتابه الآنف الذكر: 

(ثم إن إبراهيم باشا لما ازداد ني سموه» وزاد ني عتوه» منعته الأجانب» 
وتعصبت الإنكليز إلى الدولة في الظاهر لتوطيد أركانهاء وني الباطن خشية من 
انتشار قوة إسلامية شابة ذات سلطة ومر كزها مصر» فتخشى أن تمتد من هناك إلى 
المد الذي هو روح قوة الإنكليز» لاسي| إذا عاضدته إحدى الدول الأوروبية 
مثل فرنساء فلذلك حاربته مع الدولة العغانية التي هي إذ ذاك على تعب شديد 


(1) وذلك أن محمد علي وابنه إبراهيم انقلبا على الخليفة العثاني بعدما فعلوه بالوهابيين» وأسفراعن 
أطاعه| التوسعية داخل جسد الدولة العثانيةء ما ترتب عليه آن عزل السلطان محمد علي» 
وجرى قتال بينه وبين الجيوش العثمانية» ثم أعلن محمد علي عزل السلطان محمود العثاني» ثم 
تعاونت دول عدة منها إنكلترا مع الدولة العثانية وهزمت محمد علي. 

(۲) «المختار الملصون من أعلام القرون» (۳/ .)٠١١١‏ 


مر خرف روا و اور اف لواحا و امال الان وعر لك هرو خد 
علي باشاء ولكن لإتمام مقاصد الإنكليز م تسمح للدولة بالاستيلاء التام على 
مصر لمراعاة المقاصد المشار إليها أيضاء فكان الأوفق ها إبقاء مصر على شبه 
بان ا ع ا ر ع ف ار ع رع 
شروط معلومة في ترجته» وجاء خبر الصلح على ذلك إلى الشام تاسع عشر ذي 
الحجة سنة ثهأن وأربعين ومائتين وألف. 

وكان قد تمكن إبراهيم باشا من البلاد الشامية» وقهر الناس» واستباح 
الحرام» وفعل جيع الموبقات والآثام» فلم يبق شيء من القبائح في زمنه إلا وقد 
فول بدون إنكار» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وكان قد وضع بعد 
إحصاء آهل المدن والقرى في دفتر على كل فرد من البالغين منهم مالا وأقله خسة 
عشر قرشا وأكثره خمساية قرش» تؤخذ منه في كل سنة» كا وضع ذلك من قبل 
على آهل مصر» واستولى العسكر على أكثر المساجد والمدارس والتكاياء ومنعوا 
اللصلين من دخوهاء وجعلوها لسكانهم ولدوامم» وذلك سنة تسع وأربعين» 
فكان ذلك سببًا لضياع أوقافها وخرابهاء وقدم العيسوية - أي النصارى - على 
الحمديةء وأذلّ أهل الشرف والعلم وذوي الاحترام وأعرٌ الأسافل والطغاة على 
الإسلام» ثم بعد رجوعه من البلاد الرومية» لازال يدور في البلاد الشامية» حتى 
وصل في أواخر سنة تسع وأربعين إلى القدس الشريف في آيام الموسم» فوقعت 
هناك فتنة بين العيسوية تلف منها خلق كثس)اه'. 


(1) «المختار المصون من أعلام القرون» (۳/ .)٠٥۹۲۷۰۱٥۲۹‏ 


lL ۹ ۳ 0 
e | 
را‎ 

ر 7 مھ 


موقف «الجبرتي» فخر المؤرخين المصريين ‏ 
کان (عبد الرحمن الجبرتي» - وهو أحد مشاهير علماء الأزهر -يطالع» 
ويدون - في حذر - ما يأتيه من أخبار الحركة الوهابية. 
وكان - أحياتًا - يقتصر على ذكر ما يترامى إليه من أخبار» وما مجيء في 
العلرمات لسم رلک الف لا مکو آن کے عل کر الایی کل الرفت 
إذ انقشع الضباب» وأسفر الصبح عن وجه الحقيقة. 
يقول الجبرتي: 
«اوحضر صحبة الحجاج» كثير من أهل مكة هروبًا من الوهابي» ولغط الناس 
ي خبر الوهابي» واختلفوا فیه» فمنهم من يجعله خارجيًا وکافرًا» وهم المگيون ومن 
تابعهم» وصَدَّق أقواهم» ومنهم من يقول بخلاف ذلك لو غرضه). 
الأستاذ أحمد رائف قائلد: 

و ا ا 
E‏ بعص المنشورات التي تشرح فكرهي 
E‏ 
سلوك المؤرخين الشرفاء» أو الصحفيين المخلصين لشرف المهنة؛ فقد أثبت منشور 
الوهابي حرفيًاء قال: ٠‏ 

وأرسل الوهابي إلى شيخ الركب المغربي كتابًاء ومعه أوراق تتضمن دعوته 
وعقیدته» وصورتها':- 


(1) «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتی - حوادث (۱۲۱۸)ه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 

الم ا ا یوی ور ا ا 
من مهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن حمدا عبده ورسوله. 
من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعص الله ورسوله فقد غوی» ولا یضر إلا 
نفسه» ولن يض الله شيئًاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلیًا کثرَاء آما بعد: 

فقد قال تعالى  :‏ قل هلزو سيي لي أدعوأإلى أله عل بص رة آنأ ومن أتبعنى 
وسبح نآل وما نان لمن ركت € [يوسف:۱°۸]. 

وقال تعالی: ( فلإ کسر وتا اتیعون یتک آله ویتور کک دوبک وا 
مرحم4 [آل عمران:۳۱]. 


قانتعال :8 وما انك اولخدو وما 


نک عه خانتهوا € [الحشر :۷]. 


سے و ٣سرد‏ 


مه ےو سے کس د کے ر رھ i‏ و 
وقال تعالى: الوم أ ملت کم یتک ممت یکم نعم ورضیت 


َسكَمَ ويا € [المائدة:۳]. فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين وأتعه على لسان رسوله 


والاختلاف. 
ال ا وا کا ا ا ال کی بک“ 
و لى: # وان هذا صرطى مستقيما فاتيعوه ولا تثيعوا السبلفلفرق د 
7 


من سلو کم نکم پوه لَعَلَّمََكَمّودَ € [الأنعام .]١ ٠١:‏ 


والر سر ل لاغز DF‏ 
بشیر س بذراع» وثبت في الصحيحين وغير هما عنه ريي آنه 
»ا تتبعن سنن م rcs NES‏ 
1 ا إا رولا الو دایار ال 

وخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما آنا عليه 
اليوم وأصحابي». 

إذا عرف هذاء فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي 
أعظمها الشرك باه والتوجه إلى الموتى» وسؤالهم النصر على الأعداء» وقضاء 
ا لحاجات» وتفريح الكربات» التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسموات. 

وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذبح القربان والاستغاثة هم في كشف 
الشدائد وجلب الفوائدء إلى غير ذلك من آنواع العبادةء التي لا تصلح إلا لله 
وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف هجيعهاء لأنه - سبحَانه 
DD E‏ 
قال تعالی:ااعہد الہ لصا لہ الت O‏ آلا یہ لن التالص ولیت ادوا 
ہن رود ر تشم ر ل اکل ا۶ آله کم يهف ماهم 
فيه تلف ل آله لادی من 2 كار € [الزمر: ۳»۲]. 

فأخبر - سبحَاته وَنَعَال - أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصًا لوجهه. 
وأخبر أن المشر كين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين» ليقربوهم إلى الله زلفى» 
ويشفعوا هم عنده» وأخبر آنه لا هدي من هو كاذب کفار. ‏ . 


خواط حول 


وقال تعالی: # ودوت من دوب اَل ما يرهم لاحر يموت 
دلا موتا عند آله قل اتوت ١‏ 
سبحت وتعلی عمًا مرکو ) [یونس: ۱۸]. ) 

فأخبر أنه من جعل بينه وبين الله وسايط يسأم الشفاعة» فقد عبدهم 
وأشرك به» وذلك أن الشفاعة كلها لله ک) قال تعالی : من دا ِى سَمّع عند إل 
باذنِدِء € [البقرة:١٠٠۲].‏ 

وقال تعالٰی: 8 رمزلا فم الب ا معْذِرتهہ 4[الروم:۷٥٠]:‏ 

. کک و م ا 

وقالتعالى:* يمير لانفع ألشفلعة لا من أذن له امن ورضی له قولا € 
[طه: ۱۰۹ ] 

وو ا ال ا ير لالخ ك فال ال ا 
دعوت إلا لمن ارتضی وهم من حَسَيدِے مُسَفِْمًویً € [الأنبیاء:۲۸]. 

فالشفاعة حق» ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله» ك) قال تعالى: # وَأنْ 
آلظلیين € [يونس:1 ` ا[ 

فإذا كان الرسول لاني » وهو سيد الشفعاء» وصاحب المققام 
اللحمود» وآدم فمن دونه تحت لوائه» لا يشفع إلا بإذن الله» لا يشفع ابتداءً بل يأتي 
فیخر لله ساجدًاء فیحمده بمحامد يعلمه إياهاء ثم يقال: «ارفع رسك وسل تعط 


یذ 
ت ا ر ر 7 سے 


واشفع نَسَمَع)» ثم بحد له حدًا فيدخلهم الجنة» فكيف بغيره من الأنبياء 
والأولياء؟ وهذا الذي ذكرناه لا بخالف فيه أحد من علاء المسلمين»ء بل قد آجمع 


عليه السلف الصالح من الأصحاب والتابعين والأئمة الأربعة» وغيرهم ممن 
سلك سبيلهم» ودرج على منهاجهم» وأما ما حدث من سوال الأنبياء والأولياء 
من الشفاعة بعد و وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها وإسراجها والصلاة 
عندهاء واتخاذها أعيادًا» وجعل السدنة ا 
الأمور التي ار النبي اااي آمته» وحدّر منها »> ک)] في الحذيث عنه 
حايص آنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» 
وحتى تعبد فام من أمتي الأوثان»» وهو اسا مى جناب التوحيد 
أعظم حاية» وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك فنهى أن جِصَص القبر وأن يبنى 
علیه» کا ثبت في صحیح مسلم من حدیث جابر» وثبت عنه آيضا آنه بعث علي 
ابن أبي طالب - رضي الله عنه - وأمره ألا يدع قرا مرف إلا سواه ولا تمالا إلا 
طمسه» وهمذا TT‏ هدم القباب المبنية على القبور» 
لأا أسست على معصية الرسول كنال ». 
فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس» حتى آل الأمر إلى أ 
كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا» حتى نصرنا الله عليهم» وظفرنا بهم 
) وو اتی کرای درتام موود ای خا الان 
کات الله وسنة رسوله وليه وإ ماع السلف E‏ 
E‏ َه تَا - ویوش ی لات کرت وة ووا ا 
[الأئنال:۳۹] فمن لم يجب الدعوة با لحجة والبيان» قاتلناه بالسيف والسنان. 
کا قال تعالی: قد آرسلتا رسکتا الست وأرآتا مَعه م آلککت رالمات 
يوم اکا اقش رالد وبأ ج یڈ رمسم للا )1ا لحدید:٠۲].‏ 


جواط كول 
الزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله» ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كما 
قال الله تعالى: ل الزإن مَكنهم في الأرض أقامو ألصلوة اتو الرڪوة وامروا 


TI EEO A 
فهذا هو الذي نعتقده وندين الله به» فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم له ما‎ 

لنا وعليه ما عليناء ونعتقد أيصًا أن أمة عمد جااكطس المتبعين للسنة لا 

جتمعون على ضلالةء وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة» لا يضرهم 

من خذهم» ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». 

يقول الأستاذ أحمد رائف: ) 


أثبت ا لجرت منشور الأعداء ليس في أوراقه الخاصة» أو يومياته فحسب» بل 
وني تاريخه الذي وضعه بعد ما هزم الوهابيون» فهو أثبته إذن عن اقتناع وإيمان. 
وكيف لا يتأثر الجبرتي هذه المفاهيم التي يعرف صحتها وصدق استلهامها من 
روح الإسلام وأحكامه؟ وكيف لا يعْجَّب بدعاتها» وهو يعيش في عام خيف 
تتحكم فيه عناصر بلا عقيدة» وتستمتع بإهدار العرف والشريعة؟ 
اللحارب للوهابيين» لكفاه فخرّاء وشهادة له بالأمانة التارخية» والشجاعة الأدبية 
التي نفتقر إليها اليوم» ولكن نرى الجبرتي» وقد تكونت لديه صورة واضحة 
للموقف يسجل لأول مرة رأيه بصراحة معلقا على المنشور بقوله: 

«أقول: إن كان الحال كذلك» فهذا ما ندين الله به نحن أيضاء وهو خلاصة 
لباب التوحيدء وما علينا من المارقين والمتعصبين» وقد بسط الكلام في ذلك ابن 
القيم في كتابه «إغاثة اللهفان»ء والحافظ المقريزي في «تجريد التوحيد»» والإمام 


ل س 5 س م س 8 
اھاب ا 0 
ر ی 


الیوس في (شرح الکبری)ء و(شرح الجگہ) لابن عباد. وكتاب (جمع الفضائل 
وقمع الرذائل)» وكتاب (مصايد الشيطان)» وغر ذلك». 

وأعلن مروق السلطان العثاني وواليه» أي باشا مصر وحاكمها. 
الجبرتي داعية محمد بن عبد الوهاب في مصر 

إلا آن الأخبار ستتابع بعد ذلك» وتزداد قناعته» و i‏ انحیازه باتضاح 
سلامة موقفهم الديني» وانطباق سلوكهم على قوهم» ثم بقتاهم ضد عسكر 
السلطنة الذين يبغخضهم الجبرتي آشد البغض» ثم بدخول محمد عل المعركة 
ضدهم» وهو الذي ناصبه الحبرتي العداء» لما رآه ولسه من خداعه ومکره وإفقاره 
الشعب» وعزل قياداته من طبقة الجبرتي» وسيتحول الجبرتي إلى أقوى داعية 
للسعوديين في القاهرة» وإن كانت المصادر غبر متاحة - ك] قلنا- لعرفة مدى 
انتشار فكرة الوهابية بين المصريين المغقفين» إلا أن موقف الشعب المصري 
واحتفاءه بالأسرى الوهابيين» بل وكون مصر البلد الإسلامي الذي يضم أكبر 
عدد من الناس محملون اسم «(عبد الوهاب» بل «حمد عبد الوهاب» كل هذا يدل 
على آنه إذا لم يكن للوهابيين دعاية نشطة في مصر» أو أن الظروف لم تسمح هذه 
الدعاية بالانتشار والتجذرء فعلى الأقل كانت دعاية خصومهم عاجزة كل العجز 
عن الوصول إلى عقلية ا لجاهير خلال حرب دامية دامت ۸ سنوات» ثم متقطعة 
لربع قرن» فما زادت المصريين إلا حبًا في الوهابية والسعوديين. 


()١(‏ «السعوديون والحل الإسلامي» بتصر ف. 


ا 


وقد كان هذه الدعوة الجحديدة كل المزايا التى تؤهلها للسيادة والانتشارء 
وتجعل کل من یسمع بہا مؤهلا لاعتناقها لاقترابها من فطرته واتفاقها مع صحيح 
الدين الذي لا يناقض الفكر والعقل» ولكن كانت هناك دعاية ضخمة مغخرضة 
تختلق القصص عن هو لاء الدعاة الحددء وتنشر أفكارًا لمعاداتهم في بلاد لا توجد 
فيها طريقة مثلى لنقل الأخبار إلا عن طريق المسافرين والقوافل» حيث تتضخم 
القصص عند تكرارها وإعادتها مع التعديل فيهامرة بعدمرة. ‏ 

ولعل الوثيقة التي قرأناها آنا والتي سلموها للحجاح المغاربة يبينون فيها 
وجهة نظرهم» هي الإأعلام الوحيد الذي استطاعوا تقديمه للعالم انذاك. 

ناهيك عن أعدائهم وما يملكون من أدوات للحرب الإعلامية تتمثل في 
الصحف التي تطبع في مصر والشام والعراق وأحيانا في الحجاز وفي الآستانة 
وأيضا باللغات الأوروبية المختلفة في العواصم المختلفة» وكلها موجهة ضد 
السعوديين وضد أفكارهم الجديدة التي يستهدفون منها مضة العام الإسلامي 
من جدید. 
يكن لدى السعوديين إعلام مكافى: 

كان من عوامل ضعفهم» أنهم لا يملكون ناصية الكلام يتحدثون به إلى 
كل وسائل الكلام آنذاك» فليست لديم الأداة لنقل أفكارهم إلى العام الذي 
يتربص بهم» ويستعدى عليهم جاهير المسلمين في كل بقاع الأرض آنذاك. 

وقد أحدث هذا سحبًا سوداء كثيفة من الدعاية المغرضة ضدهم» أساسها 
أحاديث ختلقة وقصص لا أصل هما وقسوة خيالية في التعامل مع أعدائهم» وهم 


ضد الإسلام والمسلمين» ويريدون هدم المسجد النبوي» ويسبون النبي والعياذ 
بالله. وكان الأثر الإجابي هذه الدعاية السوداء التي انتشرت عبر العالب أنه إذا در 
لواحد أو أكثر أن يلتقي بهؤلاء الدعاة الجدد ويستمع إليهم» ويرصد سلوكهم 
فھؤلاء یکونون خير من يتكلم عنهم» وینشر فضائلهم» وبجذب إليهم عددًا أکر 
من الأصدقاء والمؤازرين. 

ا ا ا 
هي الأساس الحيد للبنيان. 

وقد رأينا هذا في حالة الجبرتي شيخ الؤرخين اللصريين في ذلك العصرء كيف 
كان يستمع إل البيانات الرسمية» ويدوا في يومیاته أو تار يخه كا يسمعها ولكن على 
حذرء ثم يتحول بعد ذلك عندما تكشفت له الحقا ثق» وظهرت له الأمور في 


وضوح» إلى أن يكون من الذين يدافعون عنهم ويقفون في صفهم» ويتحدى في 
مؤازرته هم الملوك الحبابرةء ثم يبقى رأيه فيهم تاريحًا يقرأ على مر الأيام والقرون. 

والذي يبدو آن كتابات الجبرتي تركت في نفوس الناس أثرًاطيًً عن السعوديين 
ودعوتهم» وجعلت بعض علاء الأزهر على رهم وصارت هم في مصر مجموعات 
على فكرهم وتؤازرهم وتدافع عنهم وتبلغ أخبار أعدائهم إليهم فيأخذون حذرهم 
قدر استطاعتهم. 


wan won wot 


ا لجبرتي يدفع ثمن صدعه باحق 


يقول الأستاذ حمد جلال كشك: 

«أستطيع أن أجزم بأن كتابات الجبرتي عن القضية الوهابية هي السبب 
الأساسى لا نزل به من تنكيل الباشاء إلى حد اغتيال ابنه» وتوقفه عن الكتابة» ثم 
نايته الغامضة الظروف»''. 

وقال الزركلى في ترجمة الحبرتي: «وقتل له ولد» فبكاه كثيرًا حتى ذهب 
بصر ه» ول يطل عماه فقد عاجلته وفاته خنوقا». 
وقال الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحصين: 

«وبلغ حقدهم الدفين على هذه الدعوة المباركة حتى وصل الأمر إلى قتل ابن 
المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي - وهو ممن يتحمسون هذه الدعوة - بإيعاز من 
محمد على - حاكم مصر - الذي حارب هو وأبناؤه الدعوة - انتقامًا من أبيه 
لتعاطفه مع الوهابيين»". 


.)١۷١( «السعوديون والحل اللإسلامي» ص‎ )١( 

.)١١۰ ٤ /۳( «الأعلام»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»ج۲ - للدكتور 
عبد الرحمن عميرة - «أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص .)٦(‏ 


E 

ل کا 7( ۹ 

2 , مھ 1 
ا ا ا 


|[ تبرئة الصريين من دماء الوهابيين 

تروج المدارس الاستعارية لفرية أن المصريين حاربوا الوهابيين» وبدل أن 
يقول تلامذتها: «جيش عمد علي» يستسهلون وصفه بالجيش «المصري»» مع أن 
ا لجريمة يتحملها محمد علي وولداه ما الجيش المصري فلم يكن قد ولد أصلا. 

لقد وصف ابن بشر الجيش الذي حارب الوهابيين بأنه (جيش الروم)ء وقال 
الريحاني: «جاء بجيش لا يتجاوز الأربعة آلاف» وفيهم الألباني والمغربي والسوداني» 
وقد ضاف إليهم في (مروره) بالصعيد ألفين من الفلاحين (للأشغال والخدمة)». 

وقال خير الدين الزركلي: وكان اشتعال جذوة الحرب على يد واليها - آي 
الدولة العثانية -بمصر» محمد على باشاء فوجه جيشا قوامه الأرناؤوط 
والانكشارية من ترد على عمد عل» وأراد التخلص منهم وأعقبه بجيش آخر 
أرغم فيه بعض المصريين على الانخراط فيه وساهم «متطوعين»'. 

وهاك نص ابن بشر - يصف تركيبة ا لجيش بىا لا يدع جالا للشك في أا م 
تكن حلة (مصرية) يقول - رحه الله -: «وفي هذه السنة أجمع أمراء الروم على 
المسير إلى الحجاز» ..والرئيس المقدم مذاالأمر من جهة الروم صاحب مصر عمد 
a E E a a‏ 
نحو أربعة عشر ألف مقاتل أو يزيدون)"اه. 


(1) «السعوديون والحل الإ سلامي» ص .)۱٤۷(‏ 
)۲( «السعوديون وا حل الإسلامي» ص .)۱٤۸(‏ 
( شالارا 0 


جوا طول 


وقد سجل ابن بشر معركة الدرعية في )٠١(‏ صفحة» لم يذكر فيها المصريين 
مرة واحدة» وإنم) تحدث عن الحرب مع (الروم) )٤١(‏ مرة. 

وهذه رواية شاهد عيان» كابتن بريطاني زار الدرعية عام ۹١۱۸م»‏ ورافق 
الحملة «المصرية» من الدرعية حتى جدة.. وكتب المعلومات التالية عن تكوين 
اليش (المضرى' الل حکومته في تقریر سري؛ و«الرائد» الانجليزي لا يكذب 
أهله! قال الكابتن «سادليس»: 


في حصار إبراهيم باشا للدرعية کانت قواته کالاآت: 

الفرسان 

۰ ترك وآرناؤوط مع الباشا. 

٩‏ ترك وأرناؤوط ا ا ا 
ونای ل الدرور): 

۰ ترك وأرناؤوط مع رشوان آغا. 

۹ بربر (مغارية). 


1۹0۰ اللجموع 


٥‏ ارناؤوط 
۵٥۵‏ ترك 
Ye‏ بربر (يقصد مغارية) 


0۰۰ اللجموع 


2 
وقد شهد «فيلبي» أن حملة طوسون كانت تتكون من أربعة عشر ألفامن 
الأتراك والمغاربةء فاندحر «الأتراك والمراكشيون»» مع أنه لو وجد أي أثر مصري 
واحد حرص عل إبرازه'. | 
ومن دقة الجبرتي ووعيه لأمانة الكلمة کتب: (ني ۲٤‏ رمضان ۱۲۲۷ - أول 
أكتوبر ۱۸١١‏ وردت هجانة مبشرون باستيلاء «الأتراك» على عقبة الصفراء 
الجديدة من غير حرب بل با مخادعة والمصالحة مع العرب» وتدبير شريف مكة)'. 
والعجيب أن المؤرخ المصري عبد الر حن الرافعي" علق على كلمة 
«الأتراك» قائلا ني نبذة الاعتذار أو العتاب للجبرتي: «كذا يسمى الجيش المصري» 
وكان ا لجرت يعطف كثيرًا على الوهابيين» ويدافع عنهم» وينتقد الحملة 


علیهہ»0 اه 


(۱) «نفسه» ص .)۱١۰(‏ 

(۲) «نفسه» ص .)۱٥۹(‏ 

٠‏ (۳) عبد الرححمن بن عبد اللطيف الرافعي (1-۱۸۸۹١۱۹م)‏ مؤرخ مصر في العصر الحديث» محام» 
من أعيان الحزب الوطني» انظر: «الأعلام؛ للزرکلي (۳/ .)۳۱١‏ 

)٤(‏ «نفسه» ص »)١٠٠١٠١۹(‏ وحقا تعاطف ال محبرتي - ره الله تعال - مع الوهابيين» لكن عن 
اقتناع تدرّج واكتمل با معرفة والتحري» وتعاطفه هذا لم يفقده الموضوعيةء ولا يشكك في صدق 
معلوماته.. 


- إن تفسير الرافعي لقول ارتي (الأتراك) وشرحه بأن المققصود بهم 
(المصريون) غير مقبول» لمخالفته الحقائق المغبتة تار ياء كا أنه م يقل أحد من آهل 
اللغة أو التاريخ أو الجغرافيا: إن الأتراك تعني المصريين! ا 

- إن ما فعله الرافعي يتناقض مع تصريحه بأنه حتى نهاية الجولة الأولى في 
تاريخ الدولة السعودية» وهي التي تؤرخ بسقوط الدرعية» م يذهب مصري 
واحد للحرب في الأراضي الحجازية» لأن تجنيد المصريين في المجيش لم يبدا ك 
تقرر جميع المصادر إلا بعد عام (١۱۸۲م)ء‏ وكانت الحرب الوهابية قد انتهت 
مرحليًا سنة (۱۸۱۸م - ٤۱۲۳ه).‏ 

وأول فرقة مصرية أرسلت للحجاز هي التي ذهبت في النصف الثاني من 
عام ٤(‏ ۱۸۲م - ١١٤٠٠ه)..‏ وذلك بعد سقوط الدرعية ببخمس سنوات. 

- إن الرافعي لم يكن هنا موضوعيًاء بل كان خاضعًا لمؤثرات عاطفية وطنيةء 
فإنه ينتمي إلى مدرسة ظهرت في صفوف الحزب الوطني المصري في نهاية القرن 
التاسع عشر» وكان من أهم أركانها « محمد فريد» و«عبد الرحمن الرافعي»» وهي 
مدرسة حسنة النية» لكنها شوهت طبيعة المواجهة بين «حمد على)» والدولة 
السعودية» قال الأستاذ حمد جلال كشك - رحه الله -: 

(فالجيل الذي ينتمي إليه «اعبد الر حن الرافعي»» ومن قبله «(محمد فريد»» 
وبالذات جماعة الحزب الوطني» كان بخوض حربًا قانونية ضد الاحتلال 
البريطاني» والحجة الأول التي تسلح با في دعواه «القانونية)» هي «الطعن» بعدم 


«اشرعية» الاحتلال! لأن مصر رسميًا جزء من الدولة العثانية» أو الدولة العلية 
ولا بحتى لبريطانيا الاعتداء على السيادة العثانية! وكان هذا التيار يتحرك داخل 
إطارين» الأول: هو النظر للدولة العثانية كآخر حاجز في وجه الاستعار الغربي» 
حيث تختلط في مفهومهم الخلافة .. بالمسألة ارق ااا ال الد 
كالفريسة العاجزة» آمام سكاكين الدول الأوروبية» تقطع منه ما شاءت» وليس له 
من أمل في الدفاع إلا التمسك «بالعروة الوثقى) أو المناداة برّحدة شعوبه الحمثلة 
ي آکبر تجمع حضاري» يضمه إطار رسمي» وهو الدولة العلية (العثانية). 

والإطار الثاني: هو حب مصر» والتغني بأمجادها بصوت عال» لطرد أشباح 
الواقع المذل» وبعث الماسة في شعبهاء من خلال الحديث عن انتصارات الماضي» 
والتأكيد للانجليز أن مصر قادرة على الدفاع عن نفسهاء إذا ما سمح ها بتكوين 
جيش» والدليل هو انتصارات الجيش «المصري» من أيام «أحمس» إلى عمد 
على). | 

وني تاريخ الدولة العلية تأليف «حمد بك فريد» زعيم الحزب الوطني نجد 


نفس موقف الرافعی تقريبًا)اه'. 


وا 
A A A‏ 


a ماه‎ 
dm- © b Ae 


.)٠١١( «السعوديون والحل الإسلامي» ص‎ )١( 


هل احتفل المصريون بانتصارات «غمد على»؟() . 


سسس ي سسا ر ملا س سد 


[يدعي الرافعي» أن المصريين كانوا يبتهجون بانتصارات جيش محمد علي في 
الشقراء"١/ »)۱۸۱۸/١‏ ويستشهد بالجبرتي! مع أن كل ما ورد في ا لمجبرتي هو 
قوله: «حضر مبشر من ناحية الديار الحجازية يخر بنصرة حصلت لإبراهيم باشاء 
وأنه استولى على بلدة تسمى الشقراء». 

لاجظ «تسمى» للتقليل من شأنهاء وكيف يبتهح الناس بفتح بلدة لا 
يعرفونهاء إلا أن ا لجرت يكمل: «وأن بين عسكر الأتراك والدرعية مسافة يومين» 
ما دخلنا نحن بعسكر الأتراك؟! ثم يضيف: «فل) وصل هذا المبشر ضربوا 
بقدومه مدافع من أبراج القلعة»! 

هذه هي رواية ا لحبرتي» مبشر جاء بنصر للأتراك» ومدافع من القلعة 
أطلقت! فأين المصريون من هذا كله؟! 

ولكن الرافعي مصر على توريط الجبرتي» فينسب إليه ما م يقل» بل عكس ما 
التجمع سواء طوعا أو كرهاء ظاهرة اجتماعية مصريةء فهم لا يتركون جنازة ولا 


)١(‏ هذا الفصل من «السعودیون والحل الإسلامی» ص )٠٠١-۱۹۲(‏ بتصرف. 


د س 1 CLA‏ 
وک ا 
ار ¢ 
سس و ی ر 


ا ی چا ر تارق کد 
«خحاصة إذا كان المنادي ينادي» والعسكر بخرجون الناس» والباشا يجري مناورات 
حربية - بَحَرية» تقوم فيها السفن والمراكب بتمثيل المعارك البحرية» والطبول 
تدق» والمزامير والنقرازانات في السفن» وطبلخانة (موسيقى) الباشا تضرب في 
كل وقت» والمدافع الكثيرة تضرب في ضحوة كل يوم وعصره وبعد العشاء 
وتوقد المشاعل» وتعمل أصناف كل الحراقات والسواريخ والنفوط» وتتقابل 
القلاع المصنوعة على وجه الماء» ويرمون منها المدافع على هيئة المتحاربين». 

فالباشا فاتح سيرك» أو عامل أراجوز .. والشعب يتفرج» وله فيها مارب 
أخرى» ذكرها الجبرتي في أكثر من موضع عند حديشه عن تجمعات المصريين 
العابثة .. فهل هذا يبيح لمؤرخ أن يستنتح: «وهذا يدلك على عظم تقدير الشعب 
للانتصارات الحربية» وما تستثيره في النفوس من روح الفخر والعزة» ولا جرم أن 
الحفلات الحربية هي مظهر من مظاهر تقدم الشعوب» وتقديرها لمفاخرها 
القوميةء وتكريم الفضائل والأخلاق الحربيةء فالحفلات التي وصفها الجبرتقي 
تنطوي على هذه المعاني السامية» وليس عجيبًا أن تحتفل مصر بفتح الدرعيةء فإن 
فتحها هو أعظم انتصار نالته ني ول حرب خارجية خاضت غمارها في تاريخها 
الحدیث»؟!! 


)١(‏ يبدو آنا عبارة عامية مصرية ينادي ما الحاوي ليحشد حوله الجمهور. 


TE FOE TEI OTT 
ا لجبرتي يشهد أن معظم الزينة» كانت من صنع اللإفرنج» الذين ابتهجوالقهر‎ 
الوهابية» سواء عن وعي بخطورة البعث الذي كانت تثله» وللرفض الغريزي لكل‎ 
ق‎ E 
 .ليثم حتى لمجرد منافقة الباشا الذي نالوا في عهده الامتيازات» ما م يسبق له‎ 
فلنسمع ما قاله ا لجبرتي في وصف هذه الاحتفالات بعد ورود نبا استيلاء‎ 
إبراهيم باشا على الدرعية: «فأكثروا من ضرب المدافع من كل جهة» واستمر‎ 
الضرب من العصر إلى المخرب» بحيث ضرب بالقلعة خاصة آلف مدفع»‎ 
وصادف ذلك شنك أيام العيدء وعند ذلك أمر بعمل مهرجان وزينة» داخل‎ 
المدينة» وخارجهاء وتقيد لذلك أمين أفندي المعمار» وشرعوا في العمل وحضر‎ 
كشاف النواحي والأقاليم بعساكرهم» ونودي بالزينة» وأوها الأربعاء» فشرع‎ 
الناس في زينة الحوانيت» والخانات» وأبواب الدور ووقود القناديل والسهر‎ 
وأظهروا الفرح والملاعيب» كل ذلك مع ما الناس فيه من ضيق الحال والكد في‎ 
تحصيل أسباب المعايش» وعدم ما يسرجون به من الزيت والسيرج» والزيت‎ 
الحار» وكذا السمنء» فإنه شح وجوده» ولا يوجد منه إلا القليل عند بعض‎ 
الزياتين» ولا يبيع الزيات زيادة عن الأوقية وكذلك اللحم لايوجد منه إلاما‎ 
كان ي غاية الرداءة من لحم النعاج الزيلء وامتنع يا وجود القمح بالساحل‎ 
وعرصات الغلةء حتى البز امتنع وجوده بالأسواق» ولا أنهي الأمر إل من ف‎ 
ولاية الأمرء فأحرجوا من شون الباشا مقدارًا باع في الرقع» وقد أكلها السوس»‎ 
ولا يباع منها أزيد من الكيلة أكثرها مسوس» وكذلك لا شكا الناس من عدم ما‎ 


يسرج به في القناديل» أطلقوا للزياتين مقدارًا من السيرج في كل يوم يباع في الناس 
لوقود الزينة» وني كل يوم يطوف المنادي» ويكرر المناداة بالشوارع على الناس 
بالسهر والقود والزينة» وعدم غلق الحوانيت ليلا نارًا». 

فليجتر الرافعي مد الفخار والعزة» آما شعب مصر» فكان في شغل عن 
الاحتفال بفتح الدرعية» بأكل القمح المسوس» واستجداء زيت الباشا لتشعل به 
القناديل» تلبية لتعليمات المنادي» وإذا كان الرافعي يده في ماء الأمجاد التاريخية» 
فإن الجبرتي ومعاصريه كانوا في نار الواقع» لذلك يقول الجحبرتي: «وقد ذهب في 
هاتين الملعبتين (احتفالات الفخر والعزة .. إلخ يسميها الجبرتي «ملاعب)) من 
الأموال ما لا يدخل تحت الحصر» وهل الاستحقاق يتظلمون من القشل 
والتفليس» مع ماهم فيه من غلاءالأسعار في کل شيء وانعدام الآدهان 
وخصوصًا السمن والسيرج والشحم» فلا يوجد من ذلك الشيء اليسير إلا بغاية 
الشقة» ويكون على حانوت بعض السمن شدة الزحام والصياح». 

فلا جرم أن تكون هذه الحفلات الحربية سببًا في زيادة شقاء وتعاسة وضيق 
ا ر و ا ا 
الإإفرنج والنصارى الأرمن بمصر القديمة وبولاق والإفرنج). ثم يعود فيؤكد 
ذلك وكأنه يرد على شبهات الرافعي بعد مائة عام: «والذي تولى الاعتناء بذلك 
طائفة الإفرنج». «وكانت معظمها حيث مساكن الإفرنج والأرمن فإنم تفننوا 
في عمل التصاوير والتماثيل وأشكال السيرح». 

احتفل الأرمن والإفرنج» وابتهج الباشاء وثارت في نفس الرافعي» روح 
العزة والفخار» أما المصريون: فلا حاربوا ولا ابتهجوا .. بل حارب إبراهيم باشا 


الذي لم يكن قد أتقن الحديث بالعربية بعد» وبجنود الأرناؤوط والدلاة» ومرتزقة 
من شتى الأجناس إلا أبناء مصرء وبخبراء من الإفرنج» فالذي وضع خطط 
حصار الدرعية» وأشرف على تنفيذهاء هو المسيو فيسيير» الضابط الفرنسي الذي 
سافر مع إبراهيم مع طاقم من الخبراء الأجانب» أو ك يقول الرافعي فرحا 
شاكرًا: إن إبراهيم كان يتميز بصدق نظره» لأنه كان «أول من استعان بخبرة 
الأوروبيين في الحروب» فاصطحب معه في الحرب الوهابية طائفة من الإإفرنج 
منهم الضابط الفرنسي فيسيير أحد ضباط أركان الحرب» وهذا أمر لم يكن مألوفا 
ولا سائغّاء بين قواد الشرق في ذلك العهد» ولكن إبراهيم باشا بذكائه وحصافته» 
عرف أن الأمم الشرقية لا تنهض إلا إذا اقتبست خبرة علماء أوروبا وقوادها.. 

أي نهضة؟! ونت تقول إن الوهابية كانت تهدد الدولة العثانية إذ تنازعها 
السلطة والسيادة» «وتتهددها بإنشاء دولة عربية قد تنتزع منها الخلافة). 

هل حطیم هذه المحاولة» وإزالة هذا «التهديد» (إنشاء دولة عربية تنتزع 
الخلافة) بمعونة الفرنجة تعتبره نهوضًا للأمم الشرقية؟! 

على أية حال» إن الرافعي م يكن سيء النية» ولكنه فاسد التفكير» وأمانته قد 
فرضت عليه الشهادة للوهابيين بأنهم: «دافعوا دفاع الأبطال عن الرس» بالرغم 
من قتاهم جيشًا مسلحًا بالبنادق الحديثة» وم يكن عندهم إلا البنادق من الطراز 
العتيق الذي يطلق بالفتيلة» ومع ذلك صدوا هج ات الجيش «المصري» (تعبنا من 
تفنيد ذلك الزعم) ثلاث مرات» وكبدوه خسائر جسيمة» وبلغ عددقتلاه مدة 
ا لحصار ۲٤۰۰‏ جندي. على حين ل يقتل من الوهابیین سوى ٠٠١‏ مقاتلا). 


وني الدرعية ورغم خطط الضابط القرنسى» يشهد الرافعي» أن الوهابيين: 
«دافعوا عنها دفاع الأبطال» واشترك نساؤهم في القتال» فكان دفاعهم مجيدا». 

وهو (الرافعي) يشهد أن أموال محمد على» لعبت الدور الأساسي في 
النصرء إذ اشترت البدو: «ومن الأسباب التي أدت إلى اضمحلال قوة الوهابية» 
A ROA‏ 
واشتروا ہا ذمم البدو». 

فلنترك الرافعي غارقا في الببحث عن قشة جد كاذب لجيش وهمي» لم يولد 
بعد وهو لا يجحتاج لتلفيق آمجاد» فحروبه في المورة والشام تكفيه فخرًا. ولنعد 
للشعب المصري الذي عاش حروب محمد على في الجزيرة العربية» ودفع ثمنها 
غاليًا من ماله وحریاته ورزقه اا ااا ا ی ی 
الباشا؟! 


كل الوقائع التي أثبتها المؤرخحون الاضرو 6 ا العكس)اه. ‏ 


` 2اد ماه 
IS dA Aw‏ 


(لقد حرجت مصر كلهاء لرؤية الأبطال الوهابيين» والأمراء السعوديين 
الأسرى» وتحول بيتهم في السيدة عائشة قرب القلعة» إلى مزارء يتدفق عليه 
اللصريون يطلبون بركتهم للشفاء من الأمراض! فقد روى ابن بشر: أنه بعد 
استسلام فيصل بن تركي» رحلوه إلى القاهرة «فوصلوا إلى المدينة ومنها إلى مصر› 
وأنزلوه في بيت» وجعلوا عنده حرسًا بحفظونه» وصار في مكانه ذلك يجيي آغلب 
الليل بالتهجد والصلاة» وي نهاره بين صلاة وتلاوة القرآن. وکات يتردد إليه كثير 
من آهل مصر إذا كان في أحد منهم ألم أو مى أو غير ذلك» يأتونه يقرا عليهم» 
وكانوا يرون أثر الشفاء من قراءته ودعائه» ومن أجل ذلك ازداد عندهم تكريًا 
وتعظيًا. ذكر لي آنه لما خرج من مصر في هذه المرة» أنہم يترددون إلى مكانه (حيث 
کان یعیش) ویزورونه» ویستشفون به). 

صحيح أن التبرك با لجدران التي كان يسكنها يتعارض مع اللإسلام» ولكن 
ما يعنينا هنا» هو مغزى هذا السلوك» فعامة البلد يؤّمنون بر كة.. وصحة دين» بل 
وقدسية أو وّلاية خصوم واليهم» الذي يدعي محاربتهم لأنمم خوارج» هذا 
الاعتقاد العلني بصلاحهم وتقواهم» وقر يم إلى الله تعالى؛ هو صرخة رفضص 
يطلقها الشعب المصري - على طريقته - في وجه حاكم مصرء وضد كل دعاياتهء 


e n 
وقيا الإنكار 8 یجان دارك» الأسيرة ا الألان ا بركة ا‎ 
) لأولادهم!).‎ 


وفي موقف آخر يقول الحبرتي - رحه الله ) 

قاتل الشريف غالب على رأس عساكر الأتراك والعربان» واستطاع أن هزم 
صهره المضايفي الذي كان قد انضم للوهابيين» فل| سره الشريف: وضع في 
رقبته الجنزير). «ليأخذ بذلك وجاهة عند الأتراك الذي هو على ملتهم» ويتحقق 
لدم نصحه» ومسالته إیاهم. وسیلقی منهم جزاء فعله ووبال آمرہ ک) سیتلی 
عليك بعضه بعد قليل». 

ا لجرت ليس على «ملة» الأتراك» وهو يتربص الدوائر الق 
الموالي للأتراك» ويتشفى فيه طا أصابه على يد الباشا محمد عل» مثل السلطة 
التركية.. ولكن الصورة لا تكتمل إلا إذا عرفا رآي ارتي في «المضايفي» 
الوهابي الأسير.. فلعل تعليقه هو من باب كراهيته الباشا والشريف.. 
جاء «المضايفي» آسيرًا في ١٠٠ذي‏ القعدة ۱١١۸‏ : 

«وصل عثمان المضايفي صحبة المتسفرين معه إلى الريدانية آاخر الليل» 
وأشيع ذلك» فلا طلعت الشمس ضربوا مدافع من القلعة إعلامًا وسرورًا 
بوصوله أسيرًا» وركب صالح بيك السلحدار في عدة كبيرة» وخرجوا لملاقاته 
وإحضاره» فلا واجهه صالح بيك نزع من عنقه الحدید» وأرکبه هجیتاء ودخل به 
المدينة... فلا دخل عليهم أجلسوه معهم» فحدثوه ساعة» وهو بجيبهم من جنس 
كلامهم بأحسن خطاب» وأفصح جواب» وفيه سكون وتؤدة ني الخطاب» وظاهر 
عليه آثار الإمارة والحشمة والنجابة» ومعرفة مواقع الكلام» حتى قال الجاعة 


NETE TES 
توجهوا به إلى بولاق» وأنزلوه في السفينة مع نجيب (مبعوث السلطان)»‎ 
ووضعوا في عنقه الجنزيرء وانحدروا طالبين الديار الرومية»!‎ 
مع من يجب أن نکون؟‎ _ 

مع أبطال الجزيرة العربية. ااا ااا اا ر 
وجلادي الديار الرومية؟ ) 

إلا آنه ما يثير الانتباه» ليس فقط «الجبرتي» المنحاز بوضوح للوهابيين»ء وإنما 
امثير هو موقف جهاز محمد علي» امأف على قتل الأتراك في إسطمبول هذا 
العربي الذكي» وقد يكون ذلك شعور الجهاز العامل في القاهرة» تحت تأثير 
ضميرهم اللإسلامي» إلا آننا نلاحظ أيضا أن محمد على وجهازه وأولاده كانوا 
يسلكون في معاملتهم للعناصر الوهابيةء خارج ميدان القتال سلوكا ختلمًا إلى حد 
كبير عن السلوك المعتاد من السلطات العثانية في معاملة الأسرى» وبالذات 
الذين تعتبرهم متمردين.. وتفسير هذا الموقف» يحتاح لدراسة شديدة التعقيد» 
ولكننا سنجد عليه أكثر من شاهد ودليل» سواء في الجبرتي أو ابن بشر.. وإن 
كانت هناك بالطبع فظائع في القتال» وني تحطيم المقاومة» في حدود الأساليب 
المتعارف عليها وقتهاء وإنا الفارق هو في المشروعية» فالوهابيون كانوا يقاتلون في 
سبيل وطنهم ولصالح المستقبل العربي واللإسلامي» بينا محمد علي وأولاده كانوا 
جرد أداة لضرب ذلك كله.. ومن ثم لا تجوز مقارنة كربلاء بالدرعية.. 


ج 


كان من المستحيل أن يسكت الباشا على صوت الجبرت المعادي» خاصة بعد 
ما فرغ من الجزء الرابع» وتناولته الأيدي بالنسخ» وفيه ما فيه من سب لعسكر 
الباشاء ومدح لجميع الأسرى الذين وصلواللقاهرة» وقد رأينامدحه 
«للمضايفي» ثم مدح «طامي» الذي قاتل وانتصر في بلدة قنفذة» ثم احتال عليه 
عمیل للباشا حتی اعتقله وباعه له» فدخلوا به القاهرة: «(وهو راكب على هجين» 
ولي رقبته الحديد والجنزير مربوط في عنق الهجين» وصورته رجل شهم» عظيم 
اللحية» وهو لابس عباءة عبداني» ويقراً وهو راكب». 

فوفقا لتاريخ الجبرتي» نجد أن كل خصوم الدولة» أبطال تلوح عليهم 
الشهامة والنجابةء أتقياء لا تفتر آلسنتهم عن ذكر الله.. أما عسكر الباشافهم كا 
رآينا من وصفه القاسي.. بل إن تشهير الجبرتي» يمتد ليشمل أولاد الباشا نقفسه» 
فهو يسخر منهم» ومن كبار المسؤولين» لما خلعوه على أنفسهم من لقاب فهو لا 
يعجبه قوهم عن أنفسهم: «مجاهدون وعائدون من غزو الكفارء ونم افتتحوا 
بلاد الحرمين» وطردوا المخالفين لديانتهم» حتى أن طوسون باشاء وحسن باشاء 
كتبا ي إمضائه) على المراسلات بعد اسميه)| لفظة (الغازي) والله أعلم بيخلقه) . 

صحيح... ولكنك' أيصاء بفضل الله» علمت» وما كتمت علمك» ومنك 
علمنا نك رفضت دعواهم» ونك أفضل من كتب عن الوهابيين. 


)١( ٠‏ يخاطب الأستاذ كشك هنا المؤرخ العظيم عبد الر حن الجبري. 


سے سے سس س ب سے سے ب ہے سے 


وأخبرًا فإن هذا الجزء الذي طرحه الحبرتي للتداول يتضمن مقابلة المجبرقي 
للأمراء السعوديين عندما جاءوا إلى مصر. وقد أقر الحبرتي على نفسه بأنه اجتمح 
ہم مرتین» اجتمع بزعيميه)| عبد العزيز وعبد الله.. ورب) رافقه) في زيارت) 
للأزهرء وإن لم يذكر ذلك صراحة» كا فعل بالنسبة للاجتهأاعين» وإن كان قد 
وضف ربارعیا للجامع الأزهر كمن رأى .. فقال: « لما دخلوا الجامح اا 
أهل مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -» وعن الكتب الفقهية المصنفة 
في مذهبه» فقيل انقرضوا من أرض مصر بالكلية» واشتريا نسخا من كتب التفسير 
والحديث مشل الخازن والكشاف والبغوي والكتب الستة المجمع على صحتها 
وغير ذلك». 
ويقول الجبرتي إنه اجتمع ب مرتين: 

«فوجدت منه) أنسّا وطلاقة لسان وتضلعًا ومعرفة بالأخبار والنوادر» وها 
من التواضع وتهذيب الأخلاق وحسن الأدب في ا لخطاب والتفقه في الدينء 
واستحضار الفروع الفقهيةء واختلاف المذاهب فيهاء ما يفوق الوصف» واسم 
أحدهما عبد الله والآخر عبد العزيز» وهو الأكبر سا ومعنى». 
صدقت وبررت یا شیخنا: 

صدقت» وأنف الباشا وقادته من الترك والأآلبان في الرّغام.. ‏ 

صدقت» وإن كلفتك هذه الاجتأاعات» التي رصدها جواسيس الباشا 
الذي كان يملك بلا شك» أدق جهاز خابرات في الشرق» وكذلك ما كتبته» 
ولابد أنه ترجم للغة الباشافي أحد التقارير.. كلفتك حياتك إلا آنا ات 
شرف الكلمة» شرف علم التاريخ» وشرف المثقف المصري. 


- وصل عبد الله بن سعود أسيرًا» وسلم ما كان بحوزة أبيه من مجوهرات 

ا لحجرة النبوية» ورحلوا عبد الله إلى الآستانة حيث أعدمه الأتراك رغم شفاعة 
محمد على» ويتحدى الجرتي السلطان» فيسجل أن ضحاياه من السعوديين «ذهبوا 
مع الشهداء». 

وهل من شهادةٍ کرم من شهادة من مات عن دینه وقومه ووطنه وآهله في 
الحاضر والمستقبل؟!. ِ 

«(وجاء بواقي الوهابية بحريمهم وأولادهم وهم نحو الأربعائة نسمة 
وأسكنوا بالقشلة التي بالأزبكية» وابن عبد الله بن سعود بدار عند جامع مسكة 
هو وخواصه من غير حرج عليهم» وطفقوا ي ذهبون ويجيئون ویترددون على 
المشايخ وغيرهم» ويمشون في الأسواق» ويشترون البضائع والاحتياجات». 

كانت الحركة الوهابية معارضة لتيار التاريخ» آي لاتجاه الأحداث نحو 
سقوط العام الإ سلامي في قبضة الغرب» ومن ثم كانت هزيمتها نتيجة منطقية» 
وانتصارها هو الأعجوبة. كذلك كان صوت الجبرتي» نشارًا في اللحن الجنائزي 
للحريات الذي كانت تكتب نوتته في القلعة على يد طبلخانة الباشا وجلاوزته.. 
وكان لابد أن يخنق الصوت: «قتلوا ابنه ثم مات هو». 
(۱) حیث قال ال مجرتي في «تاريخه): «وفيه - مادې الأول ١٠۲٣٠١‏ ه- وصلت الأخبار أيضامن 


عبد الله بن سعود أنه لما وصل إلى إسلامبول طافوا به البلدة» وقتلوه عند باب همايون» وقتلوا 
أتباعه أيصًا في نواح متفرقة» فذهبوا مع الشهداء)اه.(/ .)٠٠١‏ 


لا أحد يدري أمات حزنًا على ابنه» وانهيار ا حلم الوهابي؟! أم - كا هو 
شائع بجرعة من السموم التي كان أطباء الباشامن الفرنجة يعدونها 


لترسانته؟!(). 
وبقيت الصفحة المشرفة.. 
صفحة حركة عربية - إسلامية مجاهدة لتحرير الوطن العربي وتوحيده تحت 
راية الإسلام. 


وصفحة مؤرخ أنصف هذه الحركة وبراً ساحة المصريين من دمها الطاهر 


(۱) انظر ص (۷۸). 


الوهابيون يعبرون البحر الأحر 
لنصرة المصريين ضد كمْلَتَيْ نابليون وفريزر 


يقول الأستاذ محمد جلال كشك: (هناك نقطة نريد أن نتو قف عندها قليلاء 


وإن كان جميع المؤرخين قد تفادوها بحسن نية» وبراعة بحسدون عليه )|..! ألا 
وهي موقف «السعوديين» من الغزو الفرنسي لمصر.. لماذا لم يساعدواالدولة 
العثهانيةء أو الشعب المصري في مقاومته للاحتلال الفرنسي؟ وهذه هي أول حملة 
صليبية في العصر الحديث» وأول احتلال سافر من الاستع ار الأوروبي» ومقاومة 
باسلة من يلد عزني هي مصر عش الغلاء» كا كان يها الشيخ ادبن 
عبد الوهاب)... 

لنبداً بالحملة الفرنسية على مصر.. التي دامت من عام ۱۷۹۸ إلى ۱۸٠١‏ 
وف فلك اة كان اترات كارن خا اين اول السخر دة و القار هة ف 
مصر» وذلك بسيطرتهم على الحجاز. 

ولكن جماهير المسلمين في الجزيرة اشتركت على نحو بارز في دعم المقاومة 
اللصرية للاحتلال الفرنسي رغم إرادة الأشراف» ورغم علاقتهم الطيبة مع 
الفرنسيين».. قال هبرولد: «كان أرهب إمداد وصل للماليك» هم المقاتلون 
القادمون من الحجاز» الذين عبروا البحر الأحمر بالألوف» وقد تبين أن كثيرًا منهم 


من الحجاج ال مغاربةء ولكن أكثرهم - وأشدهم تعصبًا بالطبع - عرب خلص من 
شه اة . 


يقول الأستاذ أحمد رائف في «الدولة السعودية»: 


وقد رأيناهم - أي السعوديين - يدافعون مع المصربين ضد الفرنسيين إبان 
الحملة الفرنسية في سبيل اللإسلام» ورأيناهم مرة أخرى على أسوار رشيد 
يدافعون ضد حملة فريزر الإأنجليزية عام ۷٠۱۸م»‏ حتى منعهم ومنع غيرّهم باشا 
مصرء» وأفهمهم أن حق الحرب والقتال والدفاع ليس مباخا لأي أحد» بل هو 
خالص للأتراك والأرناؤوط. وهذا الاختلاط العمل نقل الكثير من سلوكهم 
وأفكارهم إلى الناس» فتأثروا ‘ee‏ واعتنقوا مبادئهم» ففرا في الحملات التي 
ذهبت إلى جزيرة العرب بغرض القضاء على دولة السعوديون» كيف مخلف الكثير 


(1) «السعوديون والحل الإسلامي» ص )۱۲۹-۱۲١(‏ بتصرف. 

(۲) وفي مثل هذا يقول محمد جلال كشك: «وتعفن الجهاز العثاني» بينا زادت اتكالية الشعوب 
العربيةء فقد عزهم العثهانيون عن مهام الدفاع أو البناء ا لحضاري» واكتفوا منهم بقراءة البخاري 
لنصر الأسطول العثماني» وتمويل الخزينة ا مثقوبةء والصبر على فسوق جند السلطان وفحش 
ولاته» فلا بدأ غزو الوطن العربي» واستصرخ العرب السلطنةء اكتشفوا أنها أعجز من أن ترد 
هذا التحديّ» بل واكتشفوا أنها أصبحت القيد الذي يشل قدرتهم على المقاومة» ويسهل الخزو 
الأجنبي“اه. من «السعوديون والحل الإسلامي» .)٠١٤١٠٠۳(‏ 
ثم انظر ما قاله الرافعى في (عصر محمد على» ص (0۸): 
كان جنود القاهرة وقتها معظمهم من الأرناؤوط والدلاة وأخلاط السلطنة العثانية» وقد 
اشتهروا بالسلب والنهب لدرجة أن أهالي رشيد أثناء الحملة الإنجليزية على مصر رفضوا أي 
مدد من جنود القاهرة» وآثروا الدفاع عن رشيد بأنفسهم»اه. ۰ 


من المصريين» وانضموا إلى من جاءوا بجاربونهم"» وكذلك فعل عدد من 
الأتراك والأرناؤوط» ولم يفعل هذاهؤلاء الناس طمعًَا في مال السعوديينء فلم 
يكن للسعوديين مال في ذلك الوقت» ولم يكن هناك نفط أو دولار أو ريالء فقد 
فعلوا هذا بالتأكيد حرصًا على الوقوف في معسكر التوحيد تاركين بلادهم 
المتتحضرة ومدنهم العامرة إلى هذه الصحراء القاحلةء ثم ذابوافي صفوفهم» ول 
يعد هم آثر على مر السنين»". _ 
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(۱) تماما كا حدث من آلاف المصريين الذين أخحرجوا مع الجيش المصري لمحاربة المهدي السوداني» 
انظر: «المهدي» للمؤلف ص(۷۲٤١۷۳٤).‏ 
(۲) «الدولة السعودية» ص .)٤٥٤١٤0۳(‏ 


قمة التعاطف المصري الوهاي 


ويتمثل هذا التعاطف هذه المرة في موقف حفيد محمد علي» وهو «عباس 
باشا ابن طوسون بن محمد على» ثالث الولاة من أسرة محمد علي بمصر» ولد بجدة» 
ونشاً بمصر» وتولى الحكم بعد وفاة عمه إبراهيم باشاني آواخر سنة ٤٣٠۲١ه‏ 
وكان شديد البغخض للأوربيين حذرًا من دسائسهم» أنجد الترك العثانيين بخمسة 

وني أيامه فى السحرة والدجالون والمشعوذون إلى السودان» وقد قل 
بقصره في بنها سنة (۱۲۷۰ه ۱۸١٤‏ م) - رحه الله تال -('. 

(وكان « محمد على» قد أرسل أول بعثة مصرية إلى فرنساء وكانت تتكون من 
اعتمد عليهم ((حمد على )» وأحلهم ڪل الأجانب» ومضى أبناؤه من بعد عل 
ذلك في الاهتمام بأمر مصر التي أصبحت ملكا هم» حتى وصل الأمر إلى حفيده 
«إسماعيل بن إبراهيم» الذي كان يقول: «إن بلادي ليست من آفريقيا» بل هي 
جزء من أوروبا». 

ولم يشذ عن هذا الخط من أبناء «حمد علي» إلا خليفتة وابن ابنه الأكر «طوسون» 
الذي ولي بعد وفاة «إبراهيم باشا»: وهو «عباس باشا الأول» - رحه الله -. 


(۱) «الأعلام» للزرکلي (۳/ .)۲٣۱‏ 


ولقد كان هذا الرجل قد تربى تربية دينية شرقية» وعغرف عنه بغخضه 
للفرنساويين» وبلغ به الأمر إلى أن عمل على إيقاف إيفاد البعثات إلى فرنساء 
واتخذه الأوربيون عمومًا - ولاسي| في فرنسا - التي كانت تعرف بغضه ها - هدفا 
افا . 

لذلك يقول عنه بروكلمان: «إنه كان مسلا متعصبًا يزدري التربية الأوربية 
ازدراءٌ بعیدًا)» ویتهمه بنه كان طاغية» والحق أنه کان متدينا تقيّاء ٠‏ 
ويدل على ذلك آمران: ) 

أحدها: قبل ولایته؟ فقد استطاع اعباس الأول» عحافظ مصر آنذاك حده 
(اعحمد علي) أن حرج الوهابنين من أبثاء ابن E‏ والدين سجنهم ((محملك 
علي» في القلعة بحيلة دبرهاء ولم يستطع الجحنود أن بخبروا محمد علي» إلا بعد ثلاثة 


(۱) كان تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود - مؤسس الدولة السعودية الثانية -قدفَرٌ من أمام 
وبه انتقلت الامامة من سلالة عبد العزيز بن حمذ بن سعود إلى سلالة أخيه عبد الله بن حمد» 
مكانه» إلا أن ابنه فيصلا اقتص لأبيه» واسترد املك ١٠٠٠ه‏ ومن الجدير بالذكر أن فيصلا 

۰ 2 سے ي 3 
هذا كان من ضمن من تقل إلى مصر من أل سعود» وتربى فيهاء ثم رجع إلى أبيه وتولى قيادة 
جيشه ومعاونته على تدبير شئون الإمارة» وذلك بعد أن تكن من الفرار من مصر» أو ربا هل 
له الفرار في عهد عباس باشا الأول - انظر: «(السعودیون وا لحل الإسلامی» ص )۲٠۰٠١۱۹۹(‏ - 
ومن درت ااه غد الله و خود وهن رة هذا لاخر اش عبد الر ك جن فل والدعبة 
العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل مؤسس الدولة السعودية الثالثة الممتدة إلى اليوم» انظر: (اسلفية 
لا وهابية) ص (۲۰۰-۲۲۸) 


آیام خوفًا منه» ولکنه على كل حال ر يفعل شينًا لأنه كان يثق بعباس» ومنذ ذلك 
الحين صار عباس صديقا حي لفيصل بن سعود إلى نهاية حيات|. 

ولا ريب أن انتشار أئمة الدعوة ني مصر كان له الفضل الأكبر في سريان 
حقائق الدعوة هناك ولاسي) أن هؤلاء «الوهابيين» كانوا طلبة علم» فالتحقوا 
بالأزهر» ودرسوا فيه» ودرّسوا... 

والأمر الآخر: أن «عباسًا الأول» كان الوحيد من أولاد احمد علم» الذي 
كان يتردد إلى المساجد في شهر رمضان لاستماع الدروس والمواعظ الدينية» وني 
آيام «عباس باشا» لم يكن أحد يستطيع أن يسير في الشوارع وقت الصلاة إلا 
تعرض لسياط «الشاويشية» الأتراك» جنود عباس» وفي) عدا عباسًا كان أبناء 
محمد علي جيعًا يميلون إلى أبيهم عمد علي الكبير» ويتبعون سياسته في الحكم 
مائلين إلى الغرب) ١‏ اه. ) 


(۱) انظر: «منهح الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» لتامر متولي ص .)٤١-۳۷(‏ 
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ر کسی و ھچ کا 


م يعرف الشيخ «رشيد عن دعوة «الشيخ محمد بن عبد الوهاب» في الشام 
إلا ما يعرفه عامة الناس آنذاك وما تتناقله الألسن من الكذب والافتراء على 
دعوة «الشيخ محمد بن عبد الوهاب)» ولم يعرف الشيخ «ارشيد) حقيقة هذه 
الدعوة إلا بعد قدومه مصر» واطلاعه على تاريخ الجبرتي» ولقد وصلت دعوة 
الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» إلى مصر عن طريق آولاده وأحفاده الذين تى بم 
واليها « محمد علي» ومعهم علمهم وكتبهم» لقد قدم إلى مصر عدد كبير من أسرة 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ودرس بعضهم في الأزهر» وكانوا طلقاء 
يمشون بين الناس» وهذا السبب» ولأنهم درسوا في الأزهر» ودرّسواء وصنفواء 
انتشرت هذه الدعوة بمصر» وعرفت. ) 

لقد بقى «عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب»”" تلميذ الجبرتي 
مدة هان سنوات في مصر قبل عودته إلى وطنه في سنة (١٤۱۲ه)»‏ وبقي ابنه 
«عبد اللطيف» ثلاثين عامًا في الأزهر. 


(۱) انظر: «منهح الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة» ص (۱۹۲۰۱۹۱). 

() كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ممن نفواإى مصر بعد سقوط 
الدرعية» فالتفت إلى الطلب والتعلم والتعليم» والاستفادة والإفادة» إلى أن صار في الأزهر شيخ 
رواق الحنابلة» وكان ظاهر التقوى والصلاح والزهادة والعبادة» وهو صاحب كتاب «فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد»اه. من «المختار المصون» (۳/ .)١۱٠٠۹‏ 


جوا ط رحو ول 
ومن هذا يتضح أن دعوة الشيخ محمد وصلت مصرَ مبكرًاء وهناك عرفها 
الشيخ رشيد على حقيقتهاء فماذا عرف عنها؟ 


قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحه الله -: 

«كنا نسمع في صغرنا آخبار الوهابية المستمدة من رسالة (دحلان) هذا 
وأمثاله» فنصدقها بالتبع لمشاخنا وآبائناء ونصدق أن الدولة العثانية هى حامية 
الدين» ولأجله حاربتهم وخضدت شوكتهم» وأنا م أعلم بحقيقة هذه الطائفة إلا 
بعد المجرة إلى مصر» والاطلاع على تاريخ الجبرتي» وتاريخ الاستق صا في أخبار 
المغرب الأقصى فعلمت منها أجم هم الذين كانوا على هداية الإسلام دون 
مقاتليهم» وأكده الاجتماع بالمطلعين على التاريخ من أهلهاء ولاسي) تواريخ 
الإفرنج» الذين بحثوا عن حقيقة الأمر فعلموهاء وصرّحوا آن هؤلاء الناس 
أرادوا تجديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه في الصدر لرل اا قدو دة 
وعادت إليه قوته وحضارته» وأن الدولة العثانية ما حاربتهم إلا خوًا من تجديد 
ملك العرب» وإعادة الخلافة الإسلامية سر تا الارن 
وقال - رحه الله - أيضا- في حق الوهابية: ‏ 

(ونحن كنا نصدق هذه اللإشاعات التي أشاعتها السياسة التركية عنهم.. 
وقد طبعت كتبهم وكتب أنصارهم في عصرناء فلا عذر لأحد في تصديق الحشوية 


.)۸( مقدمة «صيانة الإنسان» ص‎ )١( 


ا وأهل الأهواء منهم» وقد ذکرت هذه الإإشاعات مرة مجلس ال الأستاذ 
الأكر الشيخ أي الفضل الجيزاوي شيخ ج الأزهر في إدارة المعاهد الدينية» 
فاستحضرت هم نسخا من کتاب «اضهدية الس اجا الشيخ الأكر وعنده 
a a a‏ 
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يقول الشيخ رشيد: « بخل قرن من القرون التي كثرت فيها البدع من علاء 
ربانيين يجددون هذه الأمة أمر دينهاء بالدعوة والتعليم وحسن القدوة» وعدول 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. .. ولقد كان الشيخ 
عمد بن عبد الوهاب النجدي من هؤ لاء العدول المجددين»› فام يدعو ای تجريد 
التوحيد» وإخلاص العبادة لله وحده» ب) شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله حاتم 
النبيين اال ليسا » وترك البدع 2 وإقامة شرائع الإسلام امتروكةء 
وتعظيم حرماته المنتهكة ھ 
وقال الأمیر شکیب آرسلان ”° 


.)١١٠١٠١٥١٠١( «صيانة الإإنسان» هامش ص‎ )١( 

ا ص )٤۰١(‏ ط. دار التو حید للتراث ٤٩۸‏ ١ه.‏ 

(۳) ولد «شکیب e e E a‏ 
عشرة أميال» ومعنى «(شكيب» بالفارسية: الصابر» ومعنى «أرسلان» بالفارسية والتركية: 
الأسد. وهو من طائفة «الدروز؛ اللبنانية وهم إساعيلية فاطمية لا حَظ هم في الإسلام» وقد 
ذكر الشيخ الشرباصي أن الأمير شكيبًا كان سنيّاء وإن انتسب سياسيًا أو إداريا إلى الدروزء ونه 
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= كان يتعبد على طريقة السنيين» فهو يصلي» ويصوم» ويجحج ك يفعل المسلمون» قال: (وقد 
أكدت لي زوجته هذه الحقيقة» وقالت: إن الدروز يحرمون الوا من عة ولكن زوجي 
تزوجني وأنا سنية مسلمة» وقد تسبب هذا الوضع في متاعب لشكيب» فمن الدروز من لا يرونه 
درزیًا کاملاء ومن السنيین من لا يرونه سنيًا كاملاء فضاع جانب من حقه بين هؤلاء 
وهؤلاء)اه. من (شكيب أرسلان» للشيخ أحد الشرباصي» ص (١١١۲٥)ء‏ ومعلوم أن الدروز 
لا يقبلون أحدافي دينهم» ولا يسمحون لأحد بالخروج منه» انظر: «الموسوعة الميسرة) 
ص‌(١٥٣۲).‏ 
وقد وصفه بعض متر هيه بأنه «كان متدينًا حافظًا على الصلاةء وكان عا للعلم» حريصًا على 
القراءة والاطلاع» وكانت حياته كلها كتابة أو قراءة أو حديث أو رحلة. | 
وقف حياته للدعوة إلى الوحدة العربيةء وكان مناهصًا للاستعهار» حريصًا على نهضة الأمة. 
وما يؤكد سنيته: علاقاته الوثيقة بعلماء أهل السنة: ) 
- فقد صنف كتاب «السيد رشيد رضا أو إخاء أزبعين سنة)» وفيه النص المثبت أعلاه» وسياقه 
يدل على منافحته عن الوهابية. 
ورشيد رضا هو الذي لقبه بأمير البيان. 
- وقال العام الرحالة الداعية السلفي الجليل الشيخ محمد تقي الدين الهلالي (ت ١١٤٠١ه_=‏ 
۷ ,م): «وكنيتي أبو شكيب» لأني سميت أول مولود لي شكيبًاء على اسم صديقي الأمير 
شكيب أرسلان»اه. من «تتمة الأعلام» (۲/ .)٥٩١‏ كا وصفه ب «المجاهد العظيم أمير البيان»» 
ورثاه بقصيدة من ستة وعشرين بيتاء انظر: «الدعوة إلى الله في أقطار ختلفة» له ص .)١١١(‏ 
- وقال «شكيب أرسلان» في تقديمه لكتاب «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث»: 
«.. وإني لأوصى جيع الناشئة الإسلاميةء التي تريد أن تفهم الشرع فهعًا ترتاح إليه ضمائرهاء 
وتنعقد عليه خناصرهاء أن لا تقدم شيئًا على قراءة تصانيف المرحوم الشيخ حال القاسمي» 
الذي قسم الله له من اكتناه أسرار الشرع» مالم يقسمه إلا لكبار الأئمةء وأحبار الأمة»اه. من 
«(مقدمة قواعد التحديث» ص(١٠).‏ 
وقد أثبت هذه العبارة في مفتتح جميع أجزاء «تفسير القاسمي» اللسمّى اسن التأويل» الشيخ 


E 


تصدى رشيد رضا للدعاية المناوئة لعلاء نجد» وعندما انتشرت الأراجيف 
ضدهم بعد افتتاح الطائف وزع ألوفا من رسالة «المدية السنية والتحفة النجدية»» 
- وهي تضم جمس رسائل -. 

ونشر مقالات في الدفاع عنهم» والرد على خصومهم» وقد قال له شيخ 
الأزهر أمام ملأ من العلماء: «جزاك الله حبرا بيا أزلت عن الناس من الغمة في أمر 
ال 


إنه لايسع منصفًا- مهما اختلف مع الشيخ رشيد رضا"؟ - إلا أن يقر بأنه 
«أبو السلفية» في مصر» وأن له في عنق السلفيين - شاءوا أم أبواء شكرواله أو 


= محمد فؤاد عبد الباقي - رجه الله -. 
- وعن رثاه الدكتور مصطفى السباعي - رحه الله - بقصيدة مطلعها: 
سلام عليك آباغالب مير البيان أميرَ القلم 
- وقال الشيخ سليمان الظاهر: «إن الأمير شكيبًا كان المسلم الحقيقي الذي عرف أن الإسلام 
عقيدة وعمل» وآنه دين إنساني عام» لا دين شعوبية وقبلية وعصبية وإقليمية» ولا دين أجناس 
وألوان»اه. ) 
وانظر: «الأمير شكيب أرسلان» لسامي الدهان ص (۲٦-٠١٠)ء‏ «المعاصرون» لمحمد كرد علي 
ا ا الموسى» و«الأعلام» للزركلي 
.(1Y0-1¥ /۳(‏ 
)١(‏ انظر: «السيد رشيد رضا)» أو «إخاء أربعين سنة» لشکیب ارسلان» ص .)۳١١(‏ 
0 ) فن هناك - بلا ريب - تحفظًا شديدًا من بعض آراء «رشيد رضا التي تابع فيها شيخه « محمد 
عبده»» ومن أفضل من تتبعها بالنقد والتمحيص مع الإنصاف والعدل الأخ/ تامر متولي في 
أطروحته: «منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة)ء طبعة دار ماجد عسيري» جد - 
(١٠٤٠١ه- ٤‏ ٠٠م)ء‏ وانظر: «حياة الألباني وآثاره» للشيباني .)٤٠٥-٤١١ /١(‏ 


جحدوا - نة وفضلاء وآية ذلك دوره الرائد في نشر التراث السلفي» ومنافحته ٠‏ 
عن عقيدة السلف» ورموزها ممثلة في شيخي الإسلام ابن تيمية» وحمد بن 
عبد الوهاب» وذلك من خلال مجلته «المنار»''. 

لقد بدا رشيد رضا الدفاع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 
١٠هه_(۳٠۱۹‏ م)ء ففي تلك السنة أقيمت بمصر احتفالات بمناسبة مرور 
مائة عام على ملك أسرة محمد علي» على مصرء ورَيْتَتَ المساجد والجوامع 
بالانوارء فهاجم رشيد ذلك العمل» وقال: «إن المساجد بيوت اللهء ولا يصح ان 
ا للاحتفال بذكرى الملوك والاأمراء المستبدين»» ثم تطرق إلى مساوئ سياسة 
« محمد علي)» ومنها قتاله للوهابيين وقضاؤه عليهم» وهم الذين هضوا با لإ صلاح 
الديني في جزيرة العرب مهد الإ سلام ومعقله»" اه. ) 
وال اشارا ) 

«اهذه ثبذة صحيحة من تاريخ مجدد اللإسلام في القرن الثاني عشر محمد بن 
عبد الوهاب» وقد اتفق الواقفون على تأثير ذلك الإصلاح من مؤرخي الشرق 
والغرب على أنه يشبه نشأة الإسلام الأولى» وآنه لولا الموانع التي اعترضته لجدد 
للإسلام مجده الديني والدنيوي محّاء وأعظم تلك الموانع: مقاومة الدولة العثانية 


(۱) انظر: مقدمة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراجيم آل الشيخ لكتاب «المختار من مجلة المنار» 
ص (۸۰۷). 
(۲) «تاريخ الأستاذ الإمام» /١(‏ 0۸۳). 
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الخفي هذه المقاومة دولة الدسائس الشيطانية - يقصد بها بريطانيا - وعدوة الشرق‎ 

ولاسي) الأمة الإسلامية) “اه 


(لالیانی» حسنه من حسنات ((ارشيد رضا) | 


طالما هج العلامة السلفي مجدد شاب السنة محمد ناصر الدين الألباني - رهه 
الله تعالی ااا و ا و ا ی ا 
«مجلة المنار) الباب الذي ولج منه إلى علم الحديث. 

يقول الشيخ محمد المجذوب في كتابه القيم «علاء ومفكرون عرفتهم» من 
حديث دار بينه وبين الشيخ ناصر الدين الألباني - رحه الله -: 

«... وركز الشيخ من بين الوجُهين له على السيد رشيد رضا- رحمه الله ج 
الذي يعتبره من أكر الرجال أثْرًا في دفعه إلى دراسة الحديث الشريف). 
يقول الشيخ ملخصًا صلته العلمية بالسيد رشيد رضاعلى نحو ما يحدننا 
الأستاذ المجذوب: «أول ما ولعت بمطالعته من الكتب القصص العربية كالظاهر 
وعنترة والملك سيف وما إليهاء د ثم القصص البوليسية المترجمة كأرسين لوبين 


وغبرهاء ئم وجدت نزوعا إلى القراءات التارخرة. 


.)۲١٠١ /۲٠١( «المنار»‎ (۱) 


وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة لدى أحد الباعة جزءًا من مجلة 
المنار فاطلعت عليه ووقعت فيه على بحث بقلم السيد رشيد رضايصف فيه 
كتاب الإحياء للغزاليء ويشير إلى حاسنه وماخذه. 


ولأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي فاجتذبني ذلك إلى مطالعة الجزء 
كله» ثم أمضي لأتاب موضوع تخريج الحافظ العراقي على الإحياء ورأيتني أسعى 
لاستئجاره لأني لا ملك ثمنه. من ثم أقبلت على قراءة الكتاب» فاستهواني ذلك 
التخريج الدقيق حتى صممت على نسخه» وهكذا جهدت حتى استقامت لي 
يقة صالحة تساعد على تثبيت تلك المعلومات وأحسب أن هذا المجهود الذي 
بذلته في دراستي تلك هو الذي شجعني وحبب إل المضي في ذلك إذ وجدتني 
أستعين بشتى المؤلفات اللغوية والبلاغة وغريب الحديث لتفهم النص إلى جانب 
تخريجه». ويتابع الأستاذ المجذوب. 
«وقد أطلعني الشيخ على عمله في ذلك النسخ» فإذا أنا تلقاء أربعة أجزاء في 
ثلاثة مجلدات» تبلغ صفحاتما ألفين واثنتي عشرة في نوعين مختلفين من الخط: 
أحدهما عادي والثاني دقیق علق به في الهوامش تفسبرًا أو استدراكًا. 
ولعمر الحق إنه لمجهود يعجز عنه أولو العزم من هل العلم في هذه الأيام» 
ناهيك بطلبة ا لجامعات ممن لا يملكون أي عزيمة تسعفهم بالصبر على التحقيق 


والمتابعة. 


فكيف إذا أضيف إلى ذلك أن الشيخ لم يكن آننذ قد تجاوز العشرين من 
العمرء ولا جرم أن هذا الجهد الحبار في تأليف تلك المجلدات» مع الاستعانة بكل 
وسائل التحقيق المتيسرة للفتى أيامئذء كان ذا أثر كبير في تمرسه هذا الضرب من 
العمل العلمي» فهو وإن كان لا يستحوذ على رضاه بصورة تامة» قد شق له 
الطريق إلى تقدم أعلى في هذا المضار. 

ومن خلال هذه الحياةء وتلك النشأةء وهاتيك الملابسات» يتراءى لى أن ثمة 
عوامل خفية كانت دائبة على توجيه الفتى في ذلك الطريق» لتجعل منه في النهاية 
واحدا من كبار خدَمَةَ السنة المطهرة في ديار الشام». 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني خبظاالنة : 


/ 


«السيد محمد رشيد رضا - رهه الله - له فضل كبير على العام الإسلامي» 
بصورة عامةء وعلى السلفيين منهم» بصورة خاصة» ويعود ذلك إلى كونه من 
الدعاة النادرين الذين نشروا المنهح السلفي في سائر أنحاء العام بوساطة مجلته 
«المنار»» وقد جاهد في سبيل ذلك جهادًا يشكر عليه» ويرجى أن يكون أجره 
مدخرًا له عند ربهء بالإضافة إلى كونه داعية إلى اتباع منهج السلف الصالح فيا 
كانوا عليه من عقيدة وفكر وسلوك فقد كانت له عناية تشكرء بالأحاديث 


(۱) «علماء ومفکرون عرفتهم» (۱/ ۲۸۱۰۲۸۲).. 


¬ 


الصحيحة والضعيفة» هذه الأحاديث ال ل ھی على آي مسلم» عنده شىء من 
الثقافة الإإسلاميةء أا هي السبيل الوحيد لفهم كتاب الله تعالى» فهًا صحيحاء 


حيث إن كثيرًا من الآيات» لا يمكن أن يتوصل إلى فهمها إلا بطريق بيان السنة 
النبويةء وقد نص الله - عَرّ وَجَلّ - على ذلك بقوله تعالى: 9 وأذرلتاليک آل كر 
لبي لاس ما نرد لم € [النحل:٤٤].‏ فهذا وغيره من النصوص» تؤكد للمسلم 
آنه لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بطريق سنة الرسول جلت الصلاد ىا . 

وقد كان للسيد محمد رشيد رضاء عناية بالغة بعلم الحديث» بحدود 
مساعدة وضعه العلمي والاجتماعي والسياسي» فكثيرًا ما نبه إلى ضعف بعض 
الآحاديث من حيث إسنادها» عبر مجلته «المنار» التي أصبحت نواة طيبة» لفتت 
أنظار المسلمين للعناية بأحاديث الرسول -عليه السلام -» فإذا كان من الحق أن 
Na CS‏ 
مسجلا هذ الكلمةء ليطلع عليها من بلغته» قإنني بقضل الله - عر وَج -» بيا نا 
فيه من الاتجاه إلى السلفية أولاء وإلى تمييز الأحاديث الضعيفة والصحيحة ثانيًا 
يعود الفضل الأول في ذلك إلى السيد رضا - رحه الله -» عن طريق أعداد مجلته 
«المنار» التي وقفت عليها في أول اشتغالي بطلب العلمانتهى حل الخغرض منه''. 


- وفي تتمته فصل الألباني - رمه الله‎ ١ f۹ /١( «حياة الآلباني» وآثاره» وثناء العلاء عليه»‎ (٠ 
في التنبيه على أخطاء الشيخ رشيد رضا - رحه الله - وبخاصة في| تأثر فيه بأستاذه محمد عبده‎ 
.)٤١٥0-٤۰۱/۱( عفا الله عنه -» فانظره:‎ - 
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